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إلى كل من قست عليهم ظروف الحياة ولازالوا ينثرون بذور الخير في كل أرض قاحلة مروا 

 بها.

 .ينامة لا تحيد وبعهد أصدقائهم مخلصستقاكل من مالت بهم الطرقات وهم على إلى 

ورغم تلاطم أمواج  ،بحرينكتئاب وهم على قارب الأمل مإلى كل من عبثت بهم رياح الا

 هم بفكرة شط التفاؤل مؤمنين.دة نفسيتهم المتمر

 للصعود به إلى القمة. من رمم من شجرة الفشل سلما إلى كل

خ الغالي الفنان التشكيلي كر والامتنان للصديق العزيز والأهداء خاص بطعم الشإوأخيرا 

بأدق  فيها عمق المعنى اختزلتالذي زينت ريشته غلاف الرواية بتحفة فنية محمد صبحي 

 .تصوير

 فنيالتضفي طابعا  قمت برسمها الروايةبين صفحات يع اللوحات المتواجدة جمملاحظة: 

 .هالأحداث

 

 

****** 
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وحين تتلطخ . حيث يصير الممكن محالا والمستحيل متاحا ،في عالم تسوده كل التناقضات

 حينها فقط ،ثر رمادها على عتبات أبواب تحتضرالأواصر بالدم وتحترق كل العلاقات ويند

لا تتغير وجهتها  ،يصبح الخير عملة نادرة من الصعب العثور عليها إلا في أنفس قوية طاهرة

اجتمعت كل  ة أبراكساسففي رواي .اجت بها مآسي الحياةمالظروف ورياح بها مهما عصفت 

راية الحقد متجبرا في مداه قارعا طبول الحرب تحت  ،التناقضات لتنجب الشر بجميع أوجهه

وصار  ،رحمة دونما والقيم هوجاء داست كل المشاعر حرب طاحنة .لانتقاموالكراهية وا

الوحيد للنجاة  ليظل السبيل ،لاصالخ في والتفكير ةعاناالم أرجح بينتت الموت فيها لعبة دامية

 من ذكاء. احتراق ما في العقل هو

 أهلا بك في عالم أبراكساس.

 

*******
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إلى  أن شدة الإدراك لعنة حقيقية تسوقك عدهاب ول من خاض تجربة الموت وعاش ليحكييق

فحتما سيحصل حين يحل  شيء،لتستوعب بعدها أن لا تستعجل أي  دهاليز ما بعد الموت،

 . آوانه

فينا، وما إن تطالنا يد الظروف ظلام الشر  منا نبراس يضيء ك الآن تماما أن في أعماق كلأدر

د يوم بكيان يوما بع أنتفاج .ا الآنآخر غيرن تملك السواد الأعماق، فيولد شخصحتى ي

 هو الحنين لذاك الشخصفينا  وما يوقد ،عهدناهغير الذي  بذلك يصيرتتغير مبادئه رويدا ل

 اليسرى، فما نلحظه شخص يلمس أذنه وهنا تتغير الموازين تسمرنا للحظة أمام مرآة الواقع،

أذنه اليمنى شخص يلمس  ،عكس الرؤيةر ة تظهولكن للأسف صورته في المرآ ،اليمنىبيده 

وراء المعنى: هل هو انعكاس لبياض السريرة أم لخبث  وما باستخدام يده اليسرى،

 .الضمير؟

دون  واتناذفما تعكسه المرآة ما هو إلا ضوء يخترق  ،كوننا جميعنا نعلم خبث نوايانا القابع فينا

مثل إبرة  ها نحن ذا نعيش جتمع.ليعكس قبحنا المكتسب من الم ،حدوث أي انكسار

حقا باسم الظروف نفقد الكثير من مبادئنا  ما خطت خطوة فقدت شيئا من ذيلها.كل، الخياطة

 فإلى أي مآل...ولا الدرب انتهى حانت لبدايةلا ا والأفظع .فنجسد الخطيئة بكل معانيها

 نخطو؟!.

****** 
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ه دون تأول يوم دافئ  في فصل الصيف يداهمني وق :ليلا دقيقةخمس وأربعون ولحادية عشر ا

 .خمس عشرة دقيقة لإغلاق المعرض فأغادر بخفي حنين إذ لم يتبقى سوىتحقيق مبتغاي، 

لذكريات منسية لم أستطع  هو حنينأه تلك اللوحات، تجاخفي انتابني  إحساس ما،شعور 

عميق  إبحار تجذبني إلىبساطتها  لوحات في قمة .ث؟أم تنبأ لشيء ما قريب الحدو ،تذكرها؟

محاكاة لما  سديج، ألم لم يبدأ إلا بابتكار فني لتمس في عمقها ذكاء ممزوجا بألمأ .تهاافي محيط معان

خمسين عاما، أجل فهي تحكي لوحاته أظن أن عمره يناهز خمسا ون م يعيشه. لما عاشه أو ربما

وما سر  ترى صاحب هذه اللوحات؟ فمن يا .خبايا السنين التي تذوق مرارتها بما فيه الكفاية

 .زن الدفين في داخله؟الحهذا 

 باهتة حقا لكل إنسان مآسيه السرية التي لا يعلمها إلا الله، معاناة لا يظهرها إلا بابتسامة

لكن للأسف نحكم عليه بمصطلح البرود و .محياه لتلملم انكساراته المتكررةعلى  طلت

 ....م إطلاقا بأنلم، إذ لا يمكن الجزبينما داخله بركان يغلي من شدة الأ ،ومفهوم اللامبالاة

 :صوت أجش يقاطع حواره الداخلي

 .؟عذرا سيدي ماذا تفعل؟ -

ل البنية ذا نظرات حادة التفت ورائه ليجد رجلا أربعينيا، شعره يكتسيه بعض الشيب، هزي

 :ساخرابه يج. ليطبيعة هادئةمتفحمة و

 ثم....ما عساي أفعل؟ شيخ هرم يناجي نفسه... -

 ماذا؟.قاطع حديثه مستهزئا: ثم  -

 :أجابه مبتسما

 ....ثم يأتي أحمق مثلك ويقاطع حوارنا الملائكي -
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على  أشكركوالآن قاربت منتصف الليل.  هذا الأحمق أمر بإغلاق المعرض لأن الساعة -

 .المتوقعة مع شيطان أفسد اجتماعك الملائكي غيرلباقتك 

 .أريد أن أسألك سؤالا قبل انصرافي المتواضع هذا .لطف منك هذا -

 :ساخرا أجابه

 .كأن يجيب على سؤالعتوه مثلي لمكيف  -

 .وجه شيطاني مكشوف أفضل بكثير من قناع ملاك زائف -

 .؟؟اما قصدك إذ -

 .اجبني أرجوك من صاحب هذه اللوحات؟أ .لاشيء دعنا من هذا الآن -

قال مستهزئا ثم  إليه نظر .حتىاعتذار عدم اعتراف بالخطأ ولا ...أسلوبنذالة ...تكبر -

فقد حان الآن موعد إغلاق المعرض وعد في  اذهبقليل  لك منذقلت  لقدعال: بصوت 

 اللبقة.يناسب طريقة كلامك  شخصا غيريسأل اثم  ،وقت لاحق

 :أجاب خافتاعيد محياه وبنبرات صوت خشن على تجت بنصف ابتسامة خط

يلا قاطعا على عدم ه دل)كانت نظرات ؟.هناك خطأ بالأساسلم يكن  إن ذارالاعتبما يفيد  -

 (.ندمه

أقسم أني لن أشد  .وقاحة الآخرين بعظمة أخلاقنا النزيهة حينما تصدمنا أحيانا قد نتفاجئ -

قبضتي أسنانك أن تلامس هو فما تستحقه فعلا  ،على يدك وأرميك أرضا خارج المعرض

ن أغرب عن وجهي قبل أ ثم صاح غاضبا: وضع يده على رقبة العجوز..المتناثرة تلك.

 الآدمي. شيطاني يستفيق

 :بكل هدوء وثقة أجاب
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، والنزاهة المطلقة خلاقنكثر من ثرثرتنا عن الأأتظن نفسك قد أخفتني!! تأكد حينما  -

 ليترائىلنا فسيظل الستار شفافا جدا ومهما فع .ن قد خبئنا خبثنا خلف قناع الطهرحينها نكو

ذاك الإنسان المثالي مدعي يقة سيبدو جليا حق للأسفتام ما خلف الكواليس، وبوضوح 

 هو في حقيقة الأمرو .خطأعلى  كذاصواب وعلى  كذايقيم سلوك الناس:  الذي الفضيلة

غم محاولته بطريقة بشعة ر بعد سنه التسع سنواتظر أول خلوة ليقتل طفلا لم يتجاوز ينت

يمتك اهد لجرمسكين هو كان ذنبه الوحيد وجوده كش .فضيلةال لبس ثوبالنجاة من أب ي

ها  ملقاة على سرير .سنة عشرونو تسعفي حق والدته البالغة من العمر  اقترفتهاالنكراء التي 

و ليست هذه هي أفعالك النكراء أيها الزوج الملائكي أ .بعدما خنقتها بكلتا يديك القذرتين

وأكمل بعبارات  بنظرات حادة ب عينيهنظر صو...؟ذو الطبع المثالي الماثل أمامي الآن

هو هل السبب  ،!ك؟ حاجبي: ما بال وجهك الشاحب والتجاعيد البارزة لوهلة بينهزاءاست

سة ائأم تذكرك لشريط سنواتك الب ،؟!الآن عينيكالقذرة التي يرمقها بؤبؤ  شريط جريمتك

 التي قضيتها في السجن؟!.

يب وبيدين مرتجفتين أخرج خنجرا من ج ،جبينه منه بعينين بارزتين والعرق يسيل نظر إلي

 رقبة المسن ثم همس في أذنه قائلا: ووضعه على ،بنطاله

ملاك يمشي على أنك فلا تصدق  ،ما بيننا وبين المدينة الفاضلة سلم من خيال علم أنإ -

نفك لذا لا تحشر أ .السخرية من أحد لأنك في الواقع مجرد شيطان ناطق لا يحق له الأرض

فكما ترى خنجري مشتاق لمعانقة  ،تكإلا سأقطع رقبلقذر في خصوصية لا تعنيك قط وا

 وريدك.

 :بكل هدوء أجابه إنماتوتر و أولم تبدو عليه أي علامات خوف 
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بي ما شئت، فأنا لست خائفا من الموت بل من ملاقاة الأرواح التي كنت سببا في  افعل -

تابع كلامه ثم  تأوه....نشبه بعضنا إلى حد ما وأنتلذا لا تنزعج كثيرا فأنا  .عالمناعن رحيلها 

 اغتيلتإلا أنه باسم المجتمع والظروف  أخياراالمؤسف هو أننا جميعا كنا  :بعينين ذابلتين

ما تبقى من لنتقمص بنشوة  ،ضمائرنا دون رحمة فشيعت جثمان ذاك الطفل البريء القابع فينا

ة المجتمع هو من صنع هذا الفرق، ونحن بدورنا جازيناه بصنعنا هوحياتنا دور الشيطان. 

 العالم.هذا 

أعاد خنجره إلى لى الوراء ثم إتراجع خطوتين رتن رأسه وهوطأطأ  ،بعد هذا الكلام المؤثر

 :ئلاه قاجيب

 .لقائهنك تود أ ميلإفي الخارج سأخبر السيد  انتظر -

معلنا الموافقة. كان يمشي بخطى وئيدة، نظرات  بنت شفةالرجل المسن دون أن ينطق ب خرج

على عمود الإنارة المائل، ضوئه  اتكأطريقا آخر من مشواره الطويل. حادة وخطواته ترسم 

القاتل. في تلك اللحظة شعر بأن  الانتظارليه نوعا من الأمل لمواجهة شبح الخافت أضفى ع

منذ أن اتخذ من  ة عدوه اللدودإذ صارت عقارب الساع ،الزمن بدأ يرسم لعبته الدنيئة ببطء

 غاب في شرود طارقا وانيه دقائق ودقائقه ساعات.ث صبحتفقد أالوحيد.  أنيسه الانتظار

إلى ساعته  ناظراكسر الملل إلى عالمه الواقعي لي دون تأخيرد لكن عا ،النسيانباب التجاهل و

هل ما يقولون صائب أم أن حدسي يسير : ثم قال في قرارة نفسه ،ليلاحدة ليجدها الوا

ما أنا شخص متواضع ومنضبط، لكن صاحب المعرض ما سمعته أن  عكس ترهات نفاقهم.

حقا لقد مللت  حديثه:ثم تابع تنهد  .م المواعيدعليه الآن يؤكد لي أنه متكبر ولا يحتر

أظن أن ما ..مهلا..مهلا .كشجرة الصفصاف فقد مر وقت طويل وأنا متسمر هنا ،رالانتظا
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أحقا هو ة..مهلا لحظ .المواعيد كما يدعون المنضبط محترمالشخص  تلمحه عيناي هو ذاك

شاب  بيد أنه ،عاما ينخمسة وخمس زهاء شخصا يناهز عتقدهأكنت  .مبدع تلك اللوحات؟!

على ما يبدو لي شحوب ...ظنميل فأنت أكثر براعة مما كنت أيا سيد إجيد  .في مقتبل العمر

ة السوداء تحت عينيه تدل على ساعات النوم القليلة وإرهاقه الشديد لرسم تلك لهالبشرته وا

 ...حاتلوال

كان يبدو  تأخره.ذر إليه وهو يبتسم خجلا من عتا..التأخير. على سفآمرحبا سيدي أنا  -

لقد كان عكس  .ذو بشرة بيضاء وشعر أسود ،طويل القامة ،شابا متواضعا، نحيف الجسم

 .توقعات الهرم تماما

 :أجابه بكل أدب

 .على هذا دائما فأنا معتادلا داعي  -

 .نك تود لقائيأ تنورهعرض لقد أخبرني حارس الم -

نت كا فقد أظافره أما تجاعيد،بها ومنى لمصافحته، كانت يده نحيفة مد يده اليقد قال صدقا... -

 ،هذا الشخص الماثل أمامك الآن..وتابع حديثه قائلا: .الاشمئزازطويلة ومنحنية تضفي نوعا من 

في حياة  يشاهد نصف المسرحيةيقف في نصف الطريق،  .وشربعليه الدهر هو إلا عجوز أكل ما 

شتري منك جميع أ لأنه حتما لا يحب النهايات. لكن أنا الآن أريد أنأمضى فيها نصف الحكاية، 

 .؟!يلإمِاللوحات وليس نصفها، فما رأيك يا سيد 

 :باسما أجابه
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قدت للتو معاهدة لكن للأسف عندما ع .دو أنك أحببت النهايات في لوحاتيعلى ما يب اذإ -

إذ أن هناك لوحات لا  ،بعدم خضوعها للموافقة رالعاث شاء لك حظك ،مع النهاياتصلح 

 يمكنني بيعها.

لكن لما  .أيقظ فضولي لفهم ماهية اللوحات بداخليما  أن شيئاغير  لم أحب النهاية يوما، -

 استثنيت بعضها؟!.

 :أجاب بنبرة حزينة

الباهر  إبداعهنتقاسم  أننارغم  ،راقهحتى ف أونخاف بيعه، ضياعه حينما تزداد قيمة الشيء  -

 .قلبناخاصة في  ةمكان لا أن لهإ ،محبيهمع 

 .؟!اإذ فما هو ردك جدا يفوق قيمته الزائدة في قلبك.هين بثمن مغري ن كان فراقه روإ -

فمهما بلغ الثمن عنان السماء سأكتفي فقط بعرضها لأتقاسم مع ...عتذر منك سيديأ -

 عها.الناس حبي لها وليس لبي

ن ر مليا بالموضوع لأفك .مسجلا فيهاعلى أي حال هذه بطاقتي ستجد رقمي ...ذاإ حسنا -

نني سأظل جادا في أومهما طالت مدة تفكيرك إلا ، سعادتي الحقة مرتبطة بتغيير رأيك فقط

 العرض الذي قدمته لك.

 ثم أردف قائلا: ونظر إليها متأملا شكلها الغريب، أمسك إميل البطاقة

وهذا  ،للتو يوازي تشبثي ببعض اللوحات فتشبثك بالعرض الذي قدمته ليذلك،  أظنلا  -

يعني أنني تشرفت  لكن هذا لا .ما نسج عبارة مستحيل على بداية صفقة بيني وبينك

 .يليشمبمعرفتك يا سيد 

 ..إلى اللقاء..أراك لاحقا.لي الشرف أيضا.. -
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 .إلى اللقاء.ليلتك طيبة. -

********* 

 الواحدة إلىفقد كانت تشير عقاربها ، بمرور الوقت الخاطف ائمتفاجساعته اليدوية  إلىنظر 

فتح باب المنزل ودخل بخطوات وئيدة حاملا سترته على  تنفس بعمق ثم .والنصف ليلا

بنباحه المتقطع  ليبوما إن أنار المصباح حتى استقبله  ،متمايلا كعادته مرهقا بالتعب ،كتفه

بعد ما فقد دفئ  لمنزلاأنيسه الوحيد في  ،سكيالهابا ذكيا من فصيلة فرحا بعودته. كان كل

مي تناديه بالكلب المشاكس يإ قشعر له الأبدان. كانت أخته الصغرىعائلته في حادث ت

ذا ينحني باسما  وهميل. ها لإالكلب الأوفى لازال بيل الكلب الوفي للعائلة، و .المحبوب

أتعلم يا  سر الصمت المعتاد:كلي تهمس بصوت خافثم  ،لاليسرى رأس بي وهو يمسح بيده

يستوطنه عدة أشخاص، منهم من  شعورهو . في الحقيقة  لم أحدد ماهيته ؟الآن ما بداخلي بيل

هم هو ذاك الشخص الساكن فاقد أنون، ومنهم من يبكي دما، أما أسويضحك بج

لكن من يبدد  .يختصر عمرا من الوجع تستجيب لسبايشيء سوى أن بيبالي الإحساس لا

. القوة بداخلي وأحرق بؤسي لينير عالم ك فقط من جمل بشاعة حياتيوجودهم هو أنت، وحد

وما إن أكمل وفى والملاذ الأخير. لأأنت الصديق اف .أكد أن حياتي بدونك جحيم لا يطاقت

 ميق.على الأريكة ليغط في نوم ع استلقىكلامه حتى 

ليعود  .الأنفاسطان صمت قاتل يطبق على ب فجأة أمام سلرنين جرس عم المكان لينسح

رأسه مخدر من و عينيه بصعوبة إميل فتح .بلا استسلام مستمر صوتب ديد في تحد آخرمن ج

نظر إلى ، نهض متمايلا وأنار المصباح .ءفيها حد الإغما انتشىوكأنما أمضى سهرة  ،شدة التعب

خرج ك ربي من الطارق فجرا؟!. رحما قال متنهدا:ثم ها الثالثة صباحا ليجد ساعته اليدوية
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وقع بصره على هم بالدخول وحينما  .أحدافي الخارج يجد  الحديقة لكنه لمباب فتح من منزله و

 عبثت ابتسامةباب الحديقة. ب على درج صغير متصلحة خشبية فوقها رسالة وضعت لو

: أحقا باندهاشثم قال  ،على وجه أنهكه التعب فأضفت نوعا من البهجة ،بملامح محياه

عيد  باقترابفمن المؤكد هي من أرسلت هذه الهدية  ،لك؟تحبني وتبدي عكس ذ ايليانل

، أعلم أنك ميلإأهلا " :هاتلقرائمهرولا وحمل الرسالة وأسرع بفتحها متلهفا  هاتج .ميلادي

أرجو أن تعجبك  .عيد مولدك لاقترابلم يفتني أن أكون أول المهنئين  وحيد مجددا لهذا

أتعلم يا سيد  .كنز يختزل حياة بكل تناقضاتها أنها لوحة بسيطة إلا أن في أعماقهارغم  هديتي

هي ببساطة دائرة تحيط  .بنا السبل افترقتالحياة لغز غريب ونقطة لقاء تجمعنا مهما بأن  ميلإ

هي ستعاد بطريقة  وهاالوقائع إلا أن النهايات تختلف،  مهما تعددتو .نحن لا ندريبنا و

...مع هذا أو ضمن الكل أو البعض ،نفسها أكثر من حقلن وتعطي أفظع إن أمك

 ،فحمافمن بحث في أصل الألماس وجده  ،في أصل الأشياء تبحثليس المهم هنا أن ذاك...

 باستهزاء،انا من شدة الفرح ونضحك نبكي أحي إننا يهم هو مسايرة ما يحدث بذكاء. لهذا ما

المطمور أكبر فالجبل الجليدي جزءه  ،الأمر حقيقة نعيشه فيإذ ليس كلما يراه الناس يعكس ما 

مرضى  في الحقيقة، لأننا تخفيهما  فعلا حقيقةهو تبديه فلا تنكر أن ما  مما يطفو على السطح.

لكن دائما ما هنالك يد خفية تمتد بلا استئذان  الاستسلام.رعاية  تحتالعلاج  الضعف ونأبى

 كل الأحلام والأفراح. طحن في سكتهيري يخلص أرواحنا من موت بطيء كترياق سح

قد . عدادها منذ الآن انطلقلك شرف التغيير في لعبة  ميلإيا سيد  افيتغير كل شيء...إذ

. فهنا لا ذلك قط بعد لن يصيبو ،يها في أول مرة أو في ثانيهاتظنها لعبة عادية يصيب الحظ ف

ولكي يظل دورك قائما في  .ة سيغيب فيها سيسدل ستار النهايةلأنه في كل مر مجال للحظ،
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عالمنا فكر مليا بالطريقة المثلى للعب؛ طريقة تحتضن في ذكائها قوة لن تستمد إلا من الرقم 

خطيئة لا  هي إنماو ،اأو تحسرلذا الخسارة هنا ليس انفعالا  .الثالث المنحصر في تبادل الأدوار

أن  دائما تذكر .هوة الوداع يصير الرقم الخامس مجبرا على نسجسحينها  .تغتفر إلا بالموت

 وإما سأرمم ،أن ترغمني على الغرق إما ذكائك هو قارب نجاتك الوحيد، ولك أن تختار:

ع في مجاراة أسر .بابين خاطئيننك لن تصل إلى الباب المقصود إلا إذا طرقت وتأكد أ تابوتك.

الجدار للجدار بما سيحدث كقول  أبدا لا تستخفو .ن جديدالأسرة م ئالزمن كيلا تفقد دف

 بل كن ذا نظرة أبعد فالزمن هنا عدوك الخفي الذي لا ينام. ،سنلتقي عند الزاوية

أحلامها مر: إما أن تخوض غمار اللعبة محترفا ين سيظل أمامك خيار ،ميلإختاما سيد 

 بكيكقد ت برةعا صيف مزحة تعتبرها ، وإما أنالناجي الوحيدقواعدها بذكاء فتنال لقب 

ك الآن، فهي تشبه المقص الغاضب أي غريب بيننا بيني وبين اللعبةتذكر أن ...حد الجنون

 مصيره ليس بأقل من مصير الأوراق اليابسة.

وإنما كيف تربح ما  ،ح مستقبلالن تعلمك كيف ترب سارةالخأهلا بك في عالمي الخاص، فهنا 

  قلبك.لذا قبل أن تخلد للنوم لا تنسى إطلاقا بأن تحمي الأقرب إلى .منك تبقى

 ".الأخير سنلتقي قبل الوداع كأعد

 .ديديدري ماهو بالتح تملكه شعور غريب، خوف ممزوج بسخرية لا هاتقرائمن  انتهىحينما 

رسما  احتوتلوحة  .وحملها متمعنا في خباياهامن اللوحة  اقتربوازداد المشهد غرابة حينما 

رقم خمسة،  تحوي والثانيةم ثلاثة رق تحمل الأولىورقتي لعب. ل اللون ثلاثي الأبعاد أحادي

أسفلها من الجانب الأيمن  فيالرقم ثلاثة، وو السوداء بدورها أيضا نقش عليها ردالبليا وكرة

 بلون الدم.يد بصمة 
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في أرجاء الحديقة، وظل  التفتحملها تم  .المرسل أو عنوانه اسمالغريب في الأمر أنه لم يجد 

نفسه  أفكار مريبة لكن سرعان ما عاد إلى واقعه وطمأنساورته ، مرا في مكانه لساعاتتسم

 مجرد فالأمر كله لا يعدو أن يكون ،ما هذا الذي كنت أفكر فيه؟ :بابتسامة ساخرة قائلا

حيدان اللذان يحتفلان بعيد هما الو...أن يكونا معا؟! .أيعقل..سامربما ليليانا أو .مزحة ثقيلة

شكرها على اللوحة فهي هدية جميلة وأ ل بليلياناسأتص وبنظرة خبيثة أكمل كلامه: مولدي.

 بالفعل.

 :بصوت متثاقل ليلياناأغلق الباب وبسرعة الريح حمل سماعة الهاتف وخلال ثواني أجابت 

 ...كيف حالك؟!.ميلأهلا إ -

 هو شكركما ليليانا أنا بخير، لا أريد أن أفسد فرحتكما بالمقلب، لأن ما أوده فعلامرحبا  -

 الهدية.على 

 :أجابت مستغربة

 .لم أفهم؟! ما قصدك؟! -

تودين إخفاء أمر يبعث في نفسي سعادة لا  أنك أم ستغباء؟!تساؤل أم ا: أهذا دعيني أخمن -

 .!ك تذكرت عيد ميلادي؟توصف بكون

فقد كنت  لن أرسل لك هدية،بأنني لكن هذا لا يعني  ،عيد ميلادك بالفعل نني أتذكرنعم إ -

 متأكدة أنها ستعجبك.و دا صباحاشتريها لك غأنوي أن أ

 أجابها متحمسا:

 أنا حقا أتوق لرؤيتها.   -

 بحسرة:أجابت 
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ترى ما ...إليكالهدية  بإرسال ويقوم للأسف لأول مرة في التاريخ يسبقني ساميا  -

 ها؟.شكل

 أجاب مستغربا:

ان هو .إذا ك..أتعلمين .ر عدة أشهرعيد ميلادي إلا بعد مرويتذكر  عجيب أمره كان لا -

 .تأخرفي هذا الوقت الم إزعاجكحقا على  سفآ أناليليانا حانت. نهاية العالم قد المرسل فحتما 

 بعدها أجيبكلن  وإلا..لا تتفوه بها مرة أخرى .بكلمة آسف كثيرا أزعجتني !شيئا أتعرف -

 .ههه.

 باسما: اأجابه

 ..ليلتك طيبة..عزيزتيأمرك  -

 ..إلى اللقاء.ميلأحلاما سعيدة وواقعا أجمل إ -

من جديد وقال ساخرا: يا  إليهاونظر ، الطاولة بالقرب من اللوحةوضع هاتفه على 

تكون هدية من فتاة رقيقة وجميلة لحماقتي!! هذه اللوحة ذات الرسوم الغريبة لا يمكن أن 

. غريب كفاية ليرسل هكذا لوحةن أن تكون إلا من اختيار سام فهو لا يمك إنها ليليانا.مثل 

وليس علي بات مكشوفا  هذا تصل به الآن فمقلبهساعته وتابع قائلا: لا داعي لأن أإلى  نظر

وعيناه  الأريكةعلى  اتكأثم  النور أطفأمتعة وتشويقا.  الأمر كي يزداد إلا مجاراته في ذلك

يهيم وسط زوبعة أفكار  ،شارد الذهن هو خر،لآتسبحان من ركن  المكان، مةعتتحملقان في 

مر فجأة  ه لا يحرك ساكنا. وهو وحيد كعادت التحليليكف عقله المسكين عن  لا .تأويلاتو

أبحر طويلا و وضع يديه خلف رأسه ثم أغمض جفنيه،حياته السوداوي أمام عينيه.  شريط

أو  ،ميلإ اسمهلم يجد سوى شخص ..في أعماق الذكريات.بذلك مخيلته، ليغوص  بحر في
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 إذ مطلقا . ماضيه لا يفارقهأشلاءإلى  الذكريات مزقتهاأنهكها طول التفكير وبالأحرى روحا 

دامية  اأحداث وعاش ،الثامنة عشراليتم في سن  ذاق . كيانالذي لا يحيد عنه وتوأمهصار ظله 

 وهو يوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا كان يحتسي كوب قهوة....غيرت مجرى حياته

ينتظر بفارغ و هوذيله بقوة في الهواء  يهز مسمتح يل بجانبهوب ،منهمك في إتمام رسم لوحته

إياه من  موقظاتلك الأثناء رن هاتف المنزل في  .ميلإالصبر ما ستؤول إليه رسومات صديقه 

كان المتصل شرطي أخبره بأن والده وأخته  .طرف خياله الواسعالإبداع المنسوج من  حلم

سوء حظهما كانا متواجدين ول سطو مسلح على مؤسسة بنكية، راحا ضحية يإيِمالصغرى 

العلاجات اللازمة. لازالت  قىعلى الفور لتل فقد نقلت إلى المستشفىميلي إِ  فيها. أما والدته

ال يتذكر ركضه في ولاز .ببطءوتقطع جوارحه  كالسم الزؤام في جسده الكلمات تسريهذه 

، ه بما يحدث حولهغير مصدق أو آب، لولا ماذا يفع ،يتجهيدري إلى أين  لاالشارع كالأحمق، 

دون ب السرير  مستلقية علىيليمرمق والدته إ شاردةوبنظرة  .شفىستحتى ساقته قدماه إلى الم

 جسدها. نحو كأسلاتمتد منها مجموعة من الأجهزة  وبجانبهاغائبة عن الوعي  ،حراكأي 

ي الذ من شدة الألم يصرخ هووركبتيه، يا على قت عيناه بالدموع وسقط منهارا جاثغرورا

أخته  وكذاوالده  الممزقة بين سندان فراق ه. صرخات حزينة تعكس أحاسيسكان يعتصر قلبه

 اخلهد الصرخات حية فيلازالت تلك . الغالية، وبين مطرقة صراع والدته من أجل البقاء

الغريب  الإحساس ينسىولن لم يرها في الأعماق. ئعلا زو إلا وإخفائها مهما حاول كبحها

 لهيبه يطفئلم  كان يرمقها بحزن دفين .شفىستغرفة والدته في الم أمامواقف هو الذي ساوره و

لم  .اهلهك أثقلالذي  الأحزانجانبه تقاسمه جبل  إلىن والدته ستظل بأ  أمل صيصسوى ب

حتى وضع ، لنجاة والدته من الموت بأعجوبة له وذلك الطبيب طمأنةعن هنيهة  إلاتمضي 
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ستظل  أنها إلا مستقرة الآنحالتها  أنرغم  للأسفه قائلا: ميل ثم تابع حديثيده على كتف إ

ميل تلقى إوبفرحة يعتصرها الألم  بابتسامة باكية. تستفيق من الغيبوبة أن إلى تحت المراقبة هنا

شيع جثمان والده أبدا بأنه  ميل غير مصدقزال إ وما الأليمعلى الحادث  أياممرت  .ذا الخبره

 ،الخريف كأوراقومتناثرة هنا وهناك مشاعره كانت مبعثرة  .بدللأ في يوم وداع معا  وأخته

 ..والدتهبنجاة  فرححزين بما فقد ومتفائل  يائس

 من الغيبوبة استفاقت التيوالدته كثيرا بخصوص  هأسعد اتصالاتلقى  الأحديوم  مساء في

كثرت بما غير م ،ىشفستميل نفسه واتجه مسرعا نحو الملم يتمالك إ يمكنه زيارتها.و أخيرا

عالم يجمعه بوالدته...هما معا ولا أحد سواهما. ظل هكذا سابحا  ،في عالم خاصحوله وكأنه 

 وهو ،وهو ممسك بباقة ورد الأوركيدا غرفةالوقف أمام أن  إلى في ملكوته على طول الطريق

يقترب شيئا فشيئا بدأت نبضات قلبه تتسارع أكثر من ذي قبل حينما همس صدى أغنية 

بوجود  بعدها ليصدمولج بهدوء وسكينة . منبعثة من الغرفةكانت  مسمعه والتي حزينة في

ما  إميل. تابع سحبان غطاء السرير الأبيض على وجههابجانبها وهما يالطبيب والممرضة 

 هاتفها ذو الغطاء الورديدث مشدوها متجمدا وعيناه تراقبان الطبيب وهو ينحني ليأخذ يح

تلفظ  أنقبل  إليهاكانت تستمع  أنهايبدو  . على مانية المنبعثة منهيطفئ الأغن ذلك من أجل أو

واقترب منه ثم ربت على كتفه  إميلالتفت الطبيب صوب  في تلك اللحظة الأخيرة. أنفاسها

 :وبنبرة حزينة قال

 نقاذها لكننا لم نفلح في ذلك.إحاولنا ما في وسعنا  -

 :صرخ مستغربا ذإكلامه  إميليستوعب  لم

 .ويمكنني رؤيتها؟؟ ولم تخبروني أنها بخيرأهذا؟؟  دثحكيف  -
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 :جابته الممرضة معقبة على ما قالهأ

وبسطت كف يدها لتريه علبة  ن قررت هي ذلك.أ لىإعلى ما يرام  ءكان كل شي...بلى -

 لى انتحار والدته.إشارة منها إفارغة في شبه مسكنات 

 إنكم :ل جبهتها الشاحبة ويصرخ باكياقبوهو ي أحضانهاميل نفسه وارتمى في يتمالك إلم 

ثم تابع كلامه قائلا: هيا  كالمجنون ابتسم .فقط فاقدة للوعي إنها نتحرمخطئون والدتي لم ت

لورد بجانبها وتابع ...مد يده وهو يضع باقة اأرجوك انهضي..نك تسمعينني.أعلم بأ ضيانه

 يهزها بكلتا صاربعدها وضلة. نها أزهارك المفإ ،نظري ماذا أحضرت لكا...عباراته المؤلمة

 ،ذا ما جعل الممرضين يسحبونه بقوةوه ...لما أنت صامتة هكذا؟.يديه ويصرخ كالمعتوه

يرى جهاز قياس نبض لبنظرة حزينة ذابلة  التفت ،من الغرفة إخراجهوبينما هم يحاولون 

بعض  تناثرت الأرضفوق و .السريرتدلت من على  ايديه إحدىو ،ستقامالقلب خطه قد ا

 أرخى .مة منهمقاو أدنىمستسلما لهم دونما اقتنع مرغما  حينها .ثويجات أزهار الأوركيدامن 

 أصبحتفي تلك اللحظة . كسر صمت داخله أذنيهقوي في وطنين  رأسه طأطأ، مذعنا يديه

على باب الغرفة ليعيد  يتكأماجعله ، به المكان تأرجح كأنماوتوقف تفكيره رؤيته مشوشة 

رد من أعلى جبهته ليعم عرق با وانساب منه الحائط بعدها أسند ظهره إلى .فقودتوازنه الم

على الحائط المتثاقل  وأرخى بجسده لى محياهع وانهمر الدمع أعلى إلى رأسهرفع  ،هسائر جسد

في هذا العالم  يدا تائهاتتركيني وح أنبباكيا: كيف طاوعك قلبك الحنون  وأردف امنهار

 هنا؟!. إيايتاركة  الرحيلميلي قررت يا إ ؟! لماالمريض القاسي

شاحبة  آنذاككانت . مرة يراه فيها خرآميل وجه والدته الحزين فقد كانت ينسى إولن  لم

كما ظلت ، ذاكرته ورة القاتمة تعشش فيظلت هذه الص مستلقية على السرير بملامح ذابلة.
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 كئيبة تسرد أغنية ،الآن إلى معهاتتردد في مس محفورة في ذهنه ومةالمشؤ الأغنيةكلمات تلك 

 هو الآخرفيه ليقوده  الدفينوقظ حزنه تأن  يستمع لها المرء لأغنية فكيف .معاناة صاحبها

 لا إذيد لما حدث لوالدته في ذاك اليوم، السبب الوح وهذا ما شكل ؟،والانتحار الكآبةنحو 

ي بريقا على ملامحها لتضف ميليحيث انهمرت دموع إ، يمكن تناسي ذلك المشهد المؤلم أبدا

 يهبمغادرتها  إلاأبدا في نفسها ذكرى جميلة عاشتها ولن تتكرر  أيقظتفلعلها  ،سةائالب

 الأغنيةلنداء  استجابتالأحداث هول الصدمة ورعب  فربما من .هذا العالم وبيلميل لإ

 استيقاظ. ماوقررت النوم دون

تظل  أنبد سلبت منه روحا لطالما تمناها فق، الغثياندرجة  إلىميل كرهها إ أغنية القاتم الأحد

 . في نظرهالشجاعة الجبانة والدته تلك المرأة. ةالحيا ءعباأمعه لتكون له سندا على تحمل 

شجاعة لأنها أقدمت على فعل الانتحار وفي نفس الوقت جبانة لأنها اتخذت من الهروب 

 الحل الأمثل لأحزانها، حقا امرأة جسدت التناقض في حد ذاته.

 بعد ذلك جاهداحاول  .ميليليشيع جثمان ابنته إ يتالسجده ف أتىفي ذاك اليوم بالتحديد 

 دورهب غادرلكنه  الاكتئاب براثنفعلا بانتشاله من  قد نجحو، المظلمليخرجه من دهليزه 

 لم يتبقى له من عبق من عمره.ن ييبلغ العشرلم  منفردا وهوميل إ بسلام تاركا العالم الدنيوي

جيدا  إنه يتذكر ذلك نيسه في وحدته وعزائه في محنته.الآن أهوف ،لبه الوفيك سوى بيلالماضي 

معه بتواجد بيل  وسعيد نوعا ما من حياته ن عاماأربعة وعشروإتمام  على الآن يشارف وهو

 في عيد ميلاده الذي سيحتفل به يوم الثلاثاء المقبل.

ميل ليقول داخل إ فجأةتكسر  ."انالنفس والمك"ائين فضال مةعتكنائسي رهيب يعم  صمت

لم نكن نظن  الأحرىإلا بعد أن نخسره أو ب نعرف قيمة ما نملك : أحيانا لاداخلهبعدها في 
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العائلة حتى ارتميت  بدفءقط  لم أبالي، وهذا ما حصل معي بالذات، أننا سنخسره يوماب

بين  أناورها ،لانفلاتلتترك لي مجالا  وأبت بأن لابكلتا يديها  ضمتنيالتي الوحدة  بأحضان

مشرق  لا جدوى في أمل لكن ،ليليانا وبيل ،بفضل سام لكذاق وبالانعت الفينة والأخرى

 إلى مجددا لأعود ة شظايا الذاتالعفنتظل ممسكة بأظافرها ، لتم كعجوز شمطاء لاي فه .قط

وما بين  ،لةالقاتتماما لرغبتها  مستسلما جاثيا على ركبتيحضنها المعتاد طفلا خاضعا طائعا 

 الفرق. سأشكل أنيبقسم الخضوع والخلاص أ

فتح عن مرآه.  ها بيده اليمنى التي مسحتها خلسةالت دمعة سهوا أنهى وجودوس ميلإتنهد 

دث ظل ساكنا للحظة ثم تح. نهض ووضع يديه على الطاولة ثم أخد زفيرا طويلا ،جفنيه

حياة مأساوية  ،؟!ستقبل بزوج مثلي لا أعتقد بأن ليليانا :بصوت مرتفع قائلا في خيبة أمل

يطالني إعصار  حقا أتمنى أن، يسدل الستار عليها وتخط النهاية كهذه لا تستحق سوى أن

دمة ستكون ليليانا الملاك المنقذ أم هي الصحقا هل الآن.  نسيان عارم ينتشلني مما أنا فيه

 .؟!الكبرى المتجسدة في الرفض

ثم  ابتسم ،على الأريكة ووضع يديه في جيب بنطاله اتكأ ،من الزمن لبرهة طال المكان نسكو

كانت الساعة  ،أمام باب المطعم ،من يناير : أتذكر ذاك اليوم الأولتابع حديثه مسترسلا

متوسطة  ،في طقس بارد شابة بيضاء البشرةحيث لمحت حينها  ،منتصف الليل تشير إلىوقتئذ 

التي  ولىمنذ الوهلة الأ أحببتها .والاحترام قارولاعليها و إنسانة يبد ،أسودشعر ذات  ،القامة

طبية.  نظارة ضعيو أشقرشعره  ،طويل القامة ،شاب بدين شيئا ما بجانبهاكان و. أرمقها فيها

بيده اليمنى في الهواء  هو يلوحبينما و. رمادي اللون صغيرا حاسوبافي يده اليسرى  حاملا
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في نهاية  لأعلمالحوار، جاهدا سبر أغوار  وحاولت السمع قليلا اختلست أمرا،يشرح  كأنما

 :بأدبالحديث مقاطعا حوارهم  مم وبادرتهبهوص اتجهت .سيارتهم قد تعطلت أنبالمطاف 

 ...؟!ما رأيكميود مساعدتكم ف فضولي مثلي -

 :حديثي باسمةقاطعت ليليانا 

 مثلك لكان العالم برمته بخير. الجميعلو كان  آه -

 :السوداء قائلا قبعته مزيلا إليسام فالتفت  أما

 ؟!.يد العونمن يمدنا  ونحتاج ناتعطلت سيارتلقد يسعدني، فضولك  -

ها لذكريات بؤس تتخل عن ظهر قلب. أحفظهالليلة و في تلك لقائناحوار  أتذكر لازلت نعم

 أمراليليانا جعلت من صخب الحفلات  .ينأصدقاء حقيقي نسجها بالفعل، سعادة ومضات

 أحببتها، فتاة عاما كاملا علقمها على مضضوتجرعت  مرارة العزلة تكبدت، بعدما لي محبذا

مجال  البارز فيونبوغه  رسام بذكائه الباه أما .الكريستال لزجاج هيعشقها من  أكثر

 .تي المسبقة عن عالم الإلكترونياتفي فكر النظر بالفعل أعيدجعلني ، التكنولوجيا الحديثة

 أتمنى .يممني في خضم تراكمات ماض قاس أل بشخص ضاع حتما يذكرني ،إنسان مرح بطبعه

ما بذلك  لأحيى قسوتها وطأةاللامشروط من وذلك بعفوي ، تشفق علي الحياة ولو لمرة أن

 .الغابر مر عرسا ينسيني جنازة الماضيعاللي من تبقى 

 ساعة هاتفه ثم قال بتعجب: إلىميل نظر إ

أي . الرابعة إلا ربعا صباحا رتفع في الساعةمع نفسي بصوت م أتحدث، ؟!أصابنيما الذي  -

سأعيش عرسا بل  أعيشلن  إذا بقيت على هذا الحال ينأن أظن تخبط في دهاليز الجنون هذا؟!

نحو غرفة نومه، غير  اتجه، الأريكةنهض من فوق  .؟!المارستانفي لي من أنفاس  بما تبقى
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ينسيه  أجملهو واقع  أمانيهجل  .أفضليستفيق على غد  أن آملا سريرهعلى  ملابسه وارتمى

 .ذاكرة غسيل الأمرمدى الحياة، ولو تطلب  يه الأسودماض

 

******** 

ميل نهض إ يوم جديد. معلنة ولادة الغرفة زجاج نافذة ، تخترقفارطة الحضورشمس صيفية 

شرب  بخطوات غير متزنة كأنما اتجه .وذهابا لخطى متمايلا جيئةا متثاقلمرحبا شيئا ما بها، 

 بعينيه ساعة الحائط ثم أردف قائلا: رمق .مالةحتى الث

في صبيحة كل ف لا أستغرب ذلك .هامدة السرير جثةوأنا ملقى على  مضت تسع ساعات -

 .الواحدة زوالا فتح عيناي على الساعةيوم أحد أ

وما إن فتح باب الحديقة  .الحديقة  لينادي بيل ا صوبمتجه ،من الغرفة متثائبا خرج كعادته 

 خائفاكان تتبع أثر الدم،  .هنا وهناك الأرجاءكل حتى لمحت عيناه قطرات دم متناثرة في 

فزع ممزوج ب سحأ، والوجل في لحظة من الترقب. ومتوجسا وحذرا في نفس الآن، جدا

جثة  ملقى على الأرض بيل كلبهى ما رأنحي توترهوبلغ أوج  ينبض بقوة.قلبه  جعلما  ،بتوتر

تنير دربه المظلم،  كانت لقد انطفأت من جديد شعلة أخرى .ة من الدماءفي برك اهامدة سابح

ن أنيس تماما بأ متأكد وهو على ركبتيه ايثاجانهار  في نعش سعادته. ودق معها مسمار آخر

وبدأ يعود بذاكرته إلى  ،انتابهغريب  في تلك اللحظة إحساس شؤم .الأبدإلى ه وحدته قد فارق

 في مثل هذا اليوم تماما، يوم الأحد،كان انتحار والدته المطاف بأن ، ليستشف في نهاية الوراء

وبأن معظم المآسي التي مرت به كان الأحد هو زمنها، مصادفة غريبة جدا ذكرته بقصة 

سنة بكيت فيها دما أكثر مما ضحكت، عشت  ةعشر ثمانيثم قال باكيا: منذ ، القاتمالأحد 
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تام بأني سأبلغ  يقين إلى أصلما لماذا حين مسكنا. ولا لاذايم والراحة منعلل ولم أرى وألما بؤسا

 مطموسة المعالم،في صحراء قاحلة نفسي تائها حائرا  أجد نهاية الدرب رغم صعوبة المطبات،

 إليهيسلبني مما وصلت  عصي عن الفهم والإدراك، خفي يحصل شيء ما سوداويودائما ما 

وكأنني أركض  بدأتحيث  منني ليعيد ظلا،حنالويلات  تجرعت فيه ،بعد عناء دام طويلا

باحثا عن  عجوز خارت قواه من كثرة الدوران حول الساقيةر أو كثو لاهثا في دائرة مفرغة،

هل الحياة حقا  .ا تماما بأن السعادة لم يعد لها مكان في قاموسي البتةكدصرت الآن متأ .ذيله

، ينسيني مرارة الماضي أفضل بغدما حلم دائأ. حظي فيها هو تعاستي؟! أن أم؟! أقوىتريدني 

ينين إلى بيل بعنظر  .الانتحاررغبة بطعم  يحيى في ،ستفيق بعدها على صفعة كابوس مؤلملأ

 تين ثم تابع كلامه قائلا:زبار حمراوتين

سأجعله يتجرع المر كؤوسا، بعدها  وأعدك ،عرف من فعل بك هذاجاهدا لكي أ سأعمل -

أكمل كلامه حتى  إنوما . مرتاحا صديقي المخلص الآن نم .وسأذيقه من العذاب ألوانا

 سمع شخصا ورائه يقول:

 قدرة هائلة على التحمل ذو كذلب يرتص فوق بعض بعضها يطفووالمصائب  تتناسلعندما  -

أليس  .قوة وصلابة حتماترديني تزيدني  فالضربة التي لا .لا يصبح للخوف مكان في قلبكو

 .؟!كذلك

التمرد مستجيبة لنداء  علنةم هدموعانسابت و هنيهة، رأسه طأطأ ،إميل خلفه التفت

 ئلا:قا أردفثم  ،ذاتالتخفيف عن حرقة ال

 .ورتن؟!هلماذا يحصل معي كل هذا يا  -

 على كتفه: ا بيدهتمرب أجابه
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أمسك بذراع إميل  .ن الله يريدك أن تكون أقوى مما أنت عليه الآنلأ. تعلم لماذا؟! أتريد أن -

 ، ولا ترهقهاوتابع كلامه قائلا: لا تلم نفسك كثيرا ،ثم ناوله كوب ماء ،المنزلدخله إلى وأ

سحبك إلى أعماقه  الضحل لن يكف عنفمستنقع الماضي  .وانتهى الأمر وقعت بأحداث

في النفس  ةالثقو ،ذكاء الانهيارفالتفاؤل وقت  .مشرق إلى حاضرك بأمل لم تتطلعإن  ةالقذر

طريق حي  الاكتئابم رغوالمصائب  في خضم البقاء على والإصرار ،ساعة اليأس قوة

ت ملأ الضائعة. سعادتك أساس هو هذاين فحتما ح مع جانبك الحزلذا تصال .للنجاح

 :كسته بالضعف والشتات ثم نطق بعدها ت فؤاده رعشةوخالج ،حسرة عينيه

 بالمرة.لم تعد تعني لي شيئا أن الحياة بأتعلم  -

 ورتن:ه أجابه

 ته هي أحجية حلها ما هو إلا تجاهل شعور الذات ويتضمن الوجهين.جملتك ها -

 .لك؟!كيف ذ -

ب شيء للحصول على الطريق نسالتفكير السليم هي أ ن الجملة السليمة الناتجة عنيقال بأ -

ومن جهة كونك يائسا ، من جهة كونك متفائلا قويا الحياة لها معنى من جهتينالسليم. 

ن معناها لأ بالتفاؤل أو اليأسأبدا لا يتأثر ذاته مر أن معنى الحياة  والأغرب في الأ .مستسلما

وهذا  .فالصبر وقوة العزيمة وحدهما كفيلان بصنع نظرة خاصة للحياة .مرتبط بإرادة الذات

لا يمكن لأي شخص إدراكه هكذا، إذا كان منغلقا متزمتا في طريقة تفكيره، منحصرا في 

قدما دون  رغم نفسه بالتمرد على الضعف وراهن بالاستمرارأما إذا أ. تعيسدائرة ماضيه ال

 أكثر اخلنابدمرتبط  ي، فهذاالنق الحياة بمفهومها الصافي معنىعلى  حقا فإنه يقفاستسلام، 

 .؟!وجهتكأي الطريقين  لذا .ا يبدوامم
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إذا ، المحزن حقا هو ما وراء البحت .قل بأي تيه سأزج نفسي فيه؟!بل  ،ليس طريقين -

لك مذنبا في حقها وذ المعنى وضاعت الذات بإرغام الشعور على التفاؤل سأعيش وجدت

 بإرادة مني.

لا  ادث والماضي رضخ لوقائع الزمن، إذفقد حدث ما ح .في كلتا الحالتين ستكون مذنبا -

بعد، نظرة بل كن ذا نظرة أ .اتك نحو الهاويةتكن مثله بتوقيعك لمعاهدة بؤس تفضي بحي

 الأفكار السيئة من مخيلتك قبل أن تكون سبب هلاكك. تطرد بها لمفعمة ببريق أم

أمضى عمرا كاملا  قرصان ضريرمادام حظي ك ،إلى متى سأظل مذنبا في حق تلك الأفكار -

 حتى جف البحر.ن انتهى إوما  ،في بناء سفينة لإحضار الكنز

 ورتن ثم قال:هتبسم 

لم تسمع عن الرائد البريطاني  لتأكيدبا فأنتطول الوقت، كنت ممن يتذمرون بحظهم  إن -

فنصيب سعادتك  ،ابتسم لذا .حظا في العالم سوأالرجل الأ بأنهالذي عرف  والتر سمرفورد

 من الحياة سيكرر زيارته لك مهما عبت الشجن بالمسافة الفاصلة بينكما.

 .في عالم البؤس الثانيةنسخته  بأنني أظن -

لما لا تشكل من  ،زاوية ضيقة؟!من  الأمورميل ترى ذا يا إلما ما هذا التشاؤم؟! هوأو -

مختبئا خوفا من العاصفة،  ،مستسلما للتيار أبدالا تكن . لم السنين؟!ستك سعادة تنسيك أتعا

، بل البرق بسنا تأبه بهزيم الرعد المدوي، ولا ولا ،المجازفة بالرقص تحت المطر بل تعلم

  .ء الرقصةفضا تتديكورا يؤ ذلكمن  اجعل

 أردفثم  ،مة خالجت تباشير وجههما، نصف بس يتذكر شيئا كأنماميل ساكنا لوهلة إظل 

 :قائلا بنظرات ناعسة
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والدتي  أن إلا الفرح يعرف إلى قلبي منفذا، ولا ،لا تكف عن الجريان الحوادث أنرغم  -

مستوحاة من أسطورة عبارة دائما  فقد كانت تردد .الأليمقبل وداعها  فيي  أملرسخت بصمة 

سيعانقه البياض لا  ومن بقي شامخا يسهل تغييره وتشكيله من ينحنيمفادها أن  الياسمين

 محالة.

 اقتنع آخر،الحديث مجرى  أخذ أنوبعد  محياه. ابتسامة عريضةوعلت ، برأسه ورتنه أومأ

 ثم قال بعدها: هيأس شيطان ميل علىأخيرا من تمرد إ صاحبنا

 .دوما أعرفهحقا، هذا هو إميل الذي  أحسنت -

 :مستفسرا ميل رأسهرفع إ

 .ورتن؟!ه ك لي ياتنسيت أن أسالك عن سبب زيار -

 أولىن دفن بيل لأ فأنت لست في حالة تسمح بنقاش أمر العمل. ،الأمرتغاضيت عن  لقد -

 .بأمور أخرى الانشغالمن 

 .ماعندكهات  لا عليك، -

 يشيد لكثروة ضخمة وأن يجلب لك  يمكن تحتفظ بهاثمن اللوحات التي أن ب أتعلم -

 العالم. ة فينيمد أرقىفي فخما  معرضا

يشغل  ولا على الإطلاق، يهمنيلا  شيءهذا ؟ اسمع يا هورتن...إذا؟الثمن  ارتفع -

 .ا العرض وأعتبره لاغيافأنا أرفض هذ .تفكيري البتة

 .أردت ما لك...حسنا -

لوح  .هورتنتفوه به  المبالمرة  ت، وهذا ما جعله لم ينصماأمر  وكأنما يفكر فيميل ساكنا ظل إ

 ثم قال: يراد بها جذب انتباه المخاطب، في حركة إميل وجه ورتن بيده اليسرى أمامه
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 سافرت؟!. أين إلى -

 :إميل غير مبال بما قال أجابه

 .؟!هناإلى دخلت كيف مهلا لحظة.. -

 :لائقا ورتنه ابتسم

بذلك  ألقيتفأثارني الفضول وا وجدت باب الحديقة مفتوح لقد !؟أمريتشك في أراك  -

 .مد يد المساعدة إلىمنهارا تماما فسارعت لمحتك حينها  نظرة خاطفة على المكان،

  .غيرلا يءكان مجرد استفسار بر لقد ،لم أنوي بك سوءا أنااعذرني ف -

المنزل باب  إغلاقكدائما من  تأكدلذا  .بحياة صديقك الوفي بيل أودى كهذا  بسيط خطأ -

لينفسوا عن  ساذجةهفوة  ا النفوس المريضة ينتظرونوفذو. بإحكاملحديقة اوباب 

 .النفسية وعقدهم مكبوتاتهم

مهما تربع ف .أعدك بأن من أقدم على هذه الفعلة لابد وأن ينكشف يومالكن  ،معك حق -

الليل على عرش السواد إلا أن رداء ضياء النهار ساطع ليكشف خبث النوايا والضمائر 

 السيئة.

ن ، وبيدين مرتجفتين طلب من إميل بأعرق من جبينهتصبب و رأسهيديه على  نورتهع ضو

مسرعا. ثم ذهب  ،ه وساعده على الجلوسيبيد ميلإ همسكأ بعدها .أس ماءك يحضر له 

ثم قام  الطاولة من فوقالمفاتيح  وأخذ .غيابه المؤقتورتن فرصة ه انتهز ،غادر المكان وحينما

وحينما  لمرهق من جديد.ثم عاد إلى وضعية ا عتاد على الفور،مكانها الموإعادتها إلى  بنسخها

 قال: ثم ماءوناوله كوب  الأريكةبجانبه على  من المطبخ جلس ميلإ رجع

 .بخير؟! أنتهل  !!بكما -
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 .                                                بدوار بسيط فجأة لقد أحسستبخير، لاعليك أنا  -

 :ثم قال الأريكةعلى  اتكأ. منه صغيرة رشفة أخد بعدما الطاولة على سكأالتن ورهوضع 

مد يده حتى  حديثه أكمل إن وما..جسمي. طةحرارته المفر تأنهك حارمنتصف يوم  -

نا فأ شيء بأين احتجت مساعدتي ، وإسأغادر الآن قائلا: اليمنى لمصافحة إميل، ثم أردف

 .الإشارةرهن 

 .تعتني بنفسك أنهو  الآنحتاجه ما أل ك ،لك جزيلاشكرا  -

من جديد في  عالمه سابحا إلىثم عاد  ، تناول حبة مهدأةالبابميل إ أغلق ،ورتنهبعد خروج 

كان  لصديقه بيل. جرى لما الندم من مغلفة بشيءعديدة  تساؤلات دوامة من التساؤلات،

وراح  .حدث ا لماوجيه ويعطيه سببا ،عن جواب يشفي غليله بإلحاحيبحث  شارد الذهن

نا لا تحاك ضدي في الخفاء وأ دنيئةمؤامرة هناك  هلحدث هذا؟! وذا : لماداخلهيردد في 

 يرحلدائما ذا ؟! لمالا وجود لها أصلاأشياء أم هو مجرد خيالي المريض الذي صور لي  أدري؟!

 أخرج زفيرا حارا كان يثقل علىو ،لحظةبمرارة ل تأوه. ؟!سابق إنذار بدون أحبهممن 

فعلا  أنسيت ثم واصل قائلا: كيف حدث هذا؟! عينيه غالبالدمع صدره، وبعض من 

وحاول إخفاء  بأفكاريورتن تلاعب ه أن أم ؟حينها كنت متعبا لأني باب الحديقة إغلاق

، جدا مستبعدهذا أمر  .وأي مصلحة له في ذلك؟! ؟ل هذايفع ولكن لما .ما عني؟! شيء

التي  الرسالة الغريبة الآن تذكرت...آه..تجاهه.غريب ابشيء رغم ذلك أحس ولكنني

 بينهم وبين تجمع ما ك علاقةلهناتكون  أن أيمكن. التي ترافقها واللوحة توصلت بها سابقا،

 . لا أظن ذلك فأنا؟!لشخص مثلي ةعضائيعبث بحياة  نأ لكن من يريد؟! الذي حدث

 استهدفوافلما  أصلا وجدوا نوإ ،يتربصون بي الدوائر وليس لدي أعداءبطبعي  إنسان مسالم
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 .أم أنها مجرد مصادفة لاغير؟! ؟بداية حرب مفتوحةلهي إشارة بالمرموز هل  ؟؟بيل بالذات

فهم لن يجدوا  ،جدا سهل فهذا شيءفهم هو التخلص مني ومحاولة تصفيتي، هدكان إن و

هل ثه قائلا: سكت لوهلة تم تابع حدي .المنالطريدة سهلة نا ، فأذلكصعوبة في القيام ب أدنى

 وننيدجدلا، فلما يهد بالنسبة لي؟! ولنفترض ذلك اتهديد يعدبتلك الطريقة البشعة  بيل قتل

طول  وأنهكني حقا تعبت لقد .يمكنهم السعي ورائه؟! يس بحوزتي أي شيءول ا بالذاتنأ

 هي مجردربما اللاشيء.  إلى بدوره يفضي أتوصل إليه كل شيءف ،بدون جدوى التفكير

وجود لها  مخيلتي الخصبة تشطح بي بعيدا في عوالم لاهي  مأ !!اس لها من الصحةسأ شكوك لا

نون زائفة ظمجرد هذه  .وليس هنالك من يفكر في ذلك حتى أحد يسعى لقتلي لا .!!في الواقع

الوفي فقد دفعت ثمنا لذنب لم صديقي  ياحقا  سفآ .إلى الحياة بيل لن يعيد لها والاستسلام

 سأسعى؟! كن موقنا بأني لا أمباشر المسبب هو ال أناكنت إن  ت موقنا البتةتقترفه قط، ولس

 وأجعله يدفع الثمن غاليا جدا. جاهدا لمعرفة الفاعل

وجب علي ترتيب ، من جديدلبداية أعود إلى نقطة ا لكيلا: ثم قال ،متنهدا توقف للحظة

تحركات  أراقب نأ بد من، ثم لالوحة والرسالةلعن ا سام أستفسر أنيجب  إذ ،أولا أفكاري

مصادفة لعينة. وما إن أكمل جملته محض  أظنه لا ذلك الوقت بالذات فتواجده في ،ورتنه

حديثه: يعز علي  ثم تابعغرفته نافذة للمرة الأخيرة من قة يالممدة في الحدكلبه جثة  رمق حتى 

فلطالما  ئلتيعا قرب قبر كدفنسأقوم ب ابك عني، ولكنأطيق فكرة غي لالأني فراقك حقا، 

فارس  كأنه بثباتوتابع خطواته  ،فض واقفانتا انتهى من كلامه ماوحين .اعتبرتك فردا منها

 .الحرب على المجهول أعلن

********* 
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 هي لذةالزمن  وتصبح خطوب س،المشاكل حبيسة الرؤوترى الكل جلساء الزمن، وعندما 

، رن اللبيب بغيرهايقتل الموازين، وتخحينما  .؟!من المتذوق وكيف عندها فقط نتساءل ،الحياة

بأن نجد ثقة ما تكسو المستقبل توهمنا  ها يصبح من غير الممكنن، حيوتعلل المواقف بنقيضها

ثم بعدها وضع القلم  ،لبوحه نقطة الختام بذلك وضع يام عسل لابد من تذوقه.لأبأن شهد ا

والنظر إلى  حدود المكان اقاخترجدا محاولا  ومد بصره بعيدا على كرسيه اتكأ، فوق الورقة

حساس لغة يحتضنها لإ: منذ متى كان امتسائلاثم همس في داخله  .متناهيةلاوراء العوالم الما

 هذه تكان .؟بانتهائهأو بضع أسطر كلمات يحصرها المعنى فتنتهي  العيون؟ هالتقرأالبياض 

 عم الهدوء ةبعدها كالعادنقاشا مع الذات.  لقة بذلكاخ يلمإ تعبث بذهن تلااؤسالت

 الصمت كسر هذانادل ال، لكن صوت ك لبرهة من الزمنواستمر ذل المكان، والصمت جو

 المعتاد.

 .آسف سيدي على التأخير -

ثم عاد إلى عالمه الخاص.  . نطق بكلمتين لا غير،صوب نظره نحو النادل ثم قال: لا عليك

فقد تحملت من العبء ما  ،شارد الذهن، مشتت الفكر كعادته، حملت عيناه ونظراته الكثير

 آملا بأن يكون هوسام، ب الاتصالفي تلك اللحظة بالذات قرر  .لا يمكن للصخر تحمله

. أوهم نفسه بضع دقائق أنه لا غير بيل مجرد حادث عابروأن يكون موت المرسل المجهول، 

من ام دأجراه مع سام بعد حوار  هلكن ،ه وأن الأمور فقط اختلطت عليهمجرد مزاح من صديق

 بأن ظنونه أخطأت المرسل ككل مرة. تأكد ،طويلاالوقت 

فلدي  بالفعل إلى مساعدتك،إني أحتاج فمن يكون إذا؟ المرسل أنت إذ لم تكن ..سام -

 .لك بخصوص اللوحة والرسالة حكيهلأالكثير 
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 .سنلتقي في منزلك بعد ساعة ،ميلإ حسنا -

 ميل قائلا:إ ابتسم

 موعدنا أرجوك. كالعادة...واحترم تتأخر لا -

قل لي بالله عليك، لماذا دائما نقيد ..سجن.لم أقل لك دائما أن الساعة على سذاجتك، أ..آه -

، الموتالحياة ما هي إلا قطار مسرع نحو  ونحن نعلم أنبزمن..بوقت، بأجل، بمدة و واتناذ

 ..؟....أليس كذلك يالذا يجب أن نعيشها بدون قيد أو شرط.

 ميل قائلا:قاطعه إ

 ن هو أن تأتي.لآبل المهم ا يهم متى ستأتيلا  فهمت، ..حسنا.حسنا -

 اقتراح.لدي ق الخط فغلاتقم بإ لاقليلا انتظر -

 .كلي آذان صاغيةهات ما عندك، فأنا  احسن -

 .؟فيه مؤخرا أنا وأنت وليليانا التقينا الذيأتتذكر المكان  -

 ك؟.لأليس كذ..بعد ساعة هناك ..فلنلتقيجيدا هنعم أتذكر -

 ..لك ذلكحسنا.. -

: من يجرؤ قال بصوت خافت فنجان القهوة، وبعدهاأخد رشفة من  ثم الهاتف في مكانهوضع   

إلى أن  عبارة استفهامية وحيدة نطق بها .بلا جوابد نفسه يسؤال يععلى العبث معي؟ 

دوما تعودت  ذات مثقلة بالهموم والمآسي،ذات كئيبة  نصهر خلفوا وجودها تلاشى

رن  ودونما سابق إنذار، نظر إلى ساعته.الدائم  اشخصلتجعل منه  الوقت واحترام باطالانض

 :قائلا رد بعدهاتفه على الفور، وحمل ها .المقهى ا على صمتستحوذهاتفه م

 .مرحبا من المتكلم؟ -
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 ،بيني وبينك تذكر أن اللعبة ،لايهم من أنا، المهم أن هناك هدية تنتظرك بالقرب من سيارتك -

 .سيلقى حتفه متطفل وأي

واستمر صدى الجملة الأخيرة التي  مصدوما،على الطاولة  الهاتف ضعوو الاتصال قطع 

مندهشا، هامسا في  مستغربا،كرر ما سمعه للتو صار يوفي أذنيه،  يرن سمعها على الهاتف

 النادل ىنادو مسرعانهض  .المرسل المجهولربما هذا هو  ؟بينكوهدية ولعبة بيني  :سره

وما إن  .بدقةراح يتفحصها بعينيه و سيارته السوداءخرج راكضا نحو  .الفاتورةثمن دفع لي

 بيده اليسرىحمل اللوحة . رسالة فوقها لوحة وبالقرب منها لاحظرفع رأسه إلى أعلى حتى 

حد لأا"يمن بخط عريض أبيض اللون: لأفسقط منها قرص موسيقى كتب في أسفل جانبه ا

 إلا من خلال قراءتها سود لم يستطعلأعبارة معكوسة باللون اعلى خطت لأوفي ا، "القاتم

أما اللوحة ، "عبثمجرد  ومعاناة ياة بدون ذكاءالح":ليجد ،مرآة سيارتهعلى صورتها  انعكاس

 .الدموية لبصمةنفس ا مع وجودبعاد لأثلاثي ا ادرج فاحتوت
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أدار   شكوكه.لمح أي شخص يثيرالمرسل، فلم ي لهفة عنبباحثا  هنا وهناك ميلإ التفت

، معناها مبهمة لم يستوعبا وجد سوى عبارات وم ،يشبع فضوله ما عله يجد شيئااللوحة 

سافر في سحب  ،تثير في قارئها جملة من التساؤلات وكأنها فلسفة حياة. كانت كلمات غامضة

 محيرا فحواها لغزا كانالمعنى وبدأ يقرئها بعينيه اللتان بدت جليا عليهما صعوبة الفهم. إذ 

يك أن ما رأ .ولكل لون معنى يستدل بهلوان، لأالحياة مليئة با"التأويلات:  يحمل جملة من

درب خيالك  .أفضلوذلك من أجل توقعات مطموس المعالم،  ،تعيش في عالم أحادي اللون

لاحق الفرص، فالقارب  .نهيارورفض مصطلح الضعف ومفهوم الا على احترام الواقع

المجازفة فلا  وإذا خفتلكن ليس في مأمن من الطحالب، صف، في مأمن من العواالراسي 

. ومن أجل ضمان الفرص فكر مليا بالمعنى سيدهوت والم خادمن القدر لأتستسلم للانتظار، 

ما فعمق ما لا يمكن نبشه بالرؤية الخفي للوحات قبل تفكيرك باللوحة ذاتها، فقد يكون في ال

ائما حدوث المستحيل واستبعد الممكن، فكم من سنبلة قمح ماتت توقع د .أعظمخفي كان 

 . "ظنا منها أن المنجل يريد معانقتها

ركب سيارته واتجه مسرعا لملاقاة سام، عله يجد عنده ما يجيب على القراءة نما انتهى من حي

 أسئلته المحيرة.

 

********* 

 

  صوت الأمواج وهي تناديوهو يستمع إلى المحشو بالصمت ببصره بعيدا عن الأفق رمى

رأى السحب تزدحم في مسيرها باحثة عن مخرج، كان حينها الصخور التعيسة من بعيد. 
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وتساؤلات أطبقت على نفسه تائهة،  صاحب نفسه باحثا عن أشياء .عضلتهوحيدا حبيس م

أويل وتناسلت الفرضيات بشكل وأثقلت كاهله. في خضم هذا التفكير المضني تداخل الت

الشجن يجد الضوضاء الهادئة و حاول جاهدا تخطي عتبة صمته باحثا في ثناياه عله .رهيب

إذ قال  المميتلك بنثره لحديث كسر الملل ثم انسلخ فجأة من هذا الصمت وذ، السعيد

متسائلا: أين تكمن سعادة هذا الإبداع؟! هل في سكون أمواجه أم في اضطرابه؟! هل تكمن 

تناقضات؟! هل في تختفي السعادة وسط هذه ال فنائه؟! وأين في سعادة الكائن في بقائه أم

، التقط سام حصى هرطقتهميل من إحينما انتهى  .الليل؟! وضح النهار أم تحت أجنحة

 صغيرة من على الأرض وزج بها في البحر ثم أجابه:

 فتتجرد من المعنى لتشكل مدلول النقص ،بغيرها يسلب منها مفهومها حينما تقاس الأشياء -

وجب سبر أغوار ، ولكي نعيشها بتفاصيلها السعادة سفر وليست وجهة بكل حيثياته.

 إميللى النور. أدار إها نرسم طريقا آخر في اكتشافف، بصار الظلمة فيناإأعماقنا حتى يتأتى لنا 

في المقابل أطال سام النظر في اللوحة  ،وجهه نحو الجهة الأخرى وكأنه غير مقتنع بما قاله

 :شروده قائلاميل إليقاطع  ،ياهاإمتأملا 

 .أيضا قرص الموسيقى تفحص أنشارد الذهن في اللوحة دون  وأنتتقريبا  عشر دقائق -

 ؟.لهذه الدرجةشغل تفكيرك ليانتباهك  أثارشيء ما في اللوحة هناك هل 

فهذا الدرج الذي يغوص في أعماق اللوحة ليس له اللوحة معاني تفهم دونما كلمات، في  -

فهي  ،أو ربما يدعوك إلى المغامرة، ة وينتهي إلى اللامكان  وكأنه يقودك إلى المجهولبداي

 .يدة التي لا نتكهن بما يحدث فيهاالوح

 ميل متلهفا:إرد 
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 .؟هل هنالك في اللوحة ما يدعو للخوف -

 قائلا: تردد سام قليلا في الإجابة ثم أكمل

تحمل  عبارات الغامضةفهذه ال .أيضاليس فقط في اللوحة يا صديقي بل ما خط ورائها  -

فهي العالم الأحادي اللون  ،صاحب الرسالة المجهول يدعوك للتركيز في اللوحة .معنى لفأ

 .تعيش فيه.. الذي يريدك أن

 ميل قائلا:قاطعه إ

درب خيالك على احترام " :لكن لما قال .غير ما مرةفقد كرر ذلك ...جل فهمتأ -

 .؟!"الواقع

 .لكن. يحدث؟عدم استهانتك بما ك ذلربما يقصد ب -

 لكن ماذا؟! -

 مستغربا: سامرد 

 ما.. ةيحدث هناك فرص في كل ما أنيعني ..."لاحق الفرص" -

 ميل قائلا:قاطعه إ

 ؟!.فرصة اكتشاف هوية هذا المريض أيقصد -

فجمع كلمة . ستدركها لاحقا أو اأخطأته أخرىفرصة أو ربما فرصة نجاتك، أو ممكن،  -

 ..ثم سكت..نلأ على عدم ضياعك لهاتهمرغم  أنتو معنى ألفلها  أتيحفرص 

 :ميلقاطعه إ

 ماذا؟.. نلأ -
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 من خلال كشف ما ولكي تنجو يجب ضمان هذه الفرص ،ميلإ ن حياتك في خطر يالأ -

 ..ه.يريد ما فعلا فهذاتقصده اللوحة، 

 ميل ساخرا:قاطعه إ

.رسائل ..غامضة.لوحات .المجهول....القاتل آه.مني؟!.. همايريد...أهذا فعلا ههه -

برمته مجرد لعبة حمقاء نسجها خيال شخص مريض ليخلق نوعا  الأمرن ترى بأألا مشفرة...

 من المرح الثقيل!!.

 هدوء: سام بكل أجابه

جل لعبة تتطلب منك الذكاء من أ لعبة ولكن ليس للمرح، فهي على ما أظن إنهانعم  -

بك  يعبث أحمقندك في اللعبة شخص . الموت ينك وبينالمسافة ب ختصرسي خطأ وأيالبقاء، 

ل يريد المنج أنفكم من سنبلة قمح ماتت ظنا منها "جيدا هنا:  أمعن، حولك وبمن

 ."معانقتها

 جادة الصواب: إلىعاد  وكأنماميل مندهشا قال إ

نا ليليا إلان السنبلة ماهي بأ أظن ؟!الآنهل ليليانا في خطر ؟ ما الذي تقصده بمن حولي -

 كذلك؟!. ليسوالمنجل هو القاتل، أ

يكون القاتل  أنومن المحتمل  المقصودة يهتكون  نأمن الممكن  :عبارة تختصر البعدين -

هل تشك ف .ذا ما يعنيهربما ه الغدر. علىبارة تدل إنهاع .بهتثق منك، شخص  قريبشخص 

 .؟ميلإيا  ما  حدفي تصرفات أ

 يل متثاقلا:مرد إ
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، كان موقفا غريبا .يحدث صوتا ما أنورتن واقفا خلفي دون هدت يوم حادثة بيل وج -

 أنورتن لم يبدي تصرفا سيئا منذ هف ،إحساسالشك في داخلي، ولكن هو مجرد  أثارإحساس

 عرفته.

في نفس الوقت يبدي تصرفا يثير كيف يجعلك شخص تثق به ووهنا يطرح ألف تساؤل... - 

 .؟الريبة في نفسك

 .شك في كل من حولي؟أ أن يدنيأترما الذي تقصده؟  -

بل كل من قابلتهم في  ،في دائرة الشكتن فقط روههذا بالضبط ما أقصده يا صديقي، ليس  -

 .حياتك

 تذكر شيئا: وكأنماميل متلهفا إ أجاب

، حقا لمسة الأطوارقابلت شخصا غريب  ،الواحدة ليلا مع الساعة الأحديوم ..تذكرت. آه -

كان متفردا في  .ص، قليل القرائن، خفي المعاني، صعب التجسيدغرابة تطاله، وحيد الخصائ

هدفه الوحيد شراء اللوحات ، رجل مسن. أيضاكل شيء، فريد المطلب وفريد الحديث 

 نه لازال ملحا على شرائها دفعة واحدة وبثمن خيالي لاأ إلاجميعها، لكني تحفظت على ذلك، 

 يمكنك تصديقه.

 ا:سأله سام مستغرب

 .  على شرائها منك كلها؟لما يصر  -

 :ميل ملوحا برأسهرد إ

 الكبير بها. إعجابهعرف السبب فكلما لاحظته هو لم أ أيضا أناو -

 :وأجاب رأسه سامهز 
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لائحتك  إلى فهيضن خرآها هو شخص بها ليس كافيا لما قدمه من عرض مغري.  إعجابه -

 السوداء.

 :ميل ساخرا ثم قالضحك إ

 .؟ساماللعبة يا  بدأت دقهههه ل...لائحة سوداء -

 قائلا: أردفوبكل حزم وجدية  ،من ذي قبل صرامة أكثر أصبحتوملامحه  سامرد 

 فأنتبجد،  الأمر تأخذ أن الأوان آنلقد منذ موت صديقك بيل،  بدأتميل اللعبة نعم يا إ -

 الورطة ذاتها. أنتلست في ورطة فقط بل  للأسف لأنك ،عاديةلم تعد بصدد مشكلة 

ظل شاردا . سامولم يعد يسمع ما يقوله  ،تجمد في مكانه كأنهميل ع كلمة بيل تسمر إعند سما

 للحظات حتى قاطعه:

 .لهذه الدرجة و.. أخافكقد  يكون تحذيري لا أن أتمنى ميل؟!بك يا إ ما -

 ها الدهشة قائلا:قاطعه إميل وملامحه تملؤ

في  ببعم بالتأكيد أنا الس.ن.لسبب.ا أناأظن بأنني ، تذكرت يا سام...جل.أ..ذكرتت -

 ..هذا.

 وهو يحاول تهدئته من الحالة الهستيرية التي اعترته قائلا: سامقاطعه 

 .السبب؟ بأنكوماذا تعني ميل ما الذي تذكرته؟ وعك يا إمن ر هدئ -

 دموع:هما الإميل وعينيه تملؤ أجابه

نتهما هديتا لقد توصلت برسالة ولوحة سابقتين وظن ولكن كيف غاب ذلك عن ذهني؟ -

 ظننتها مقلبا تعده لي أننيلدرجة ، ريبةمغامضة و وجدتهاالرسالة  قرأتعيد ميلادي، وحينما 
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لحمقاء ن ظنوني ابأ عندما اتصلت بكما أيقنت لكن .عرها اهتمامالذلك لم أ، ليلياناأنت و

 ..ت المرسل مجددا ثم.أخطأ

 ؟!.الآنهما  أينو...ثم ماذا؟ -

 ميل منهارا:إ أجاب

 ...الأمر جدي لهذه الدرجة أن أظن أكند تركتهما في المنزل، لم لق -

 قاطعه سام مستفسرا:

 .؟الأمرالسبب في  بأنكولما كنت تظن  -

 :ميل بصوت حزينإ أجاب

 ناألذا ف .ك الطريقة البشعةبتل قتل بيل لي بالرسالة واللوحة ساعات قليلةبعد توص -

 بيل ضحية استهتاري.لما راح  ،لو تصرفت على محمل الجد...السبب

 وري.هيا ركز فهذا ضراللوحة؟  أو شيئا من الرسالة أتذكر: ميلركز معي قليلا يا إ -

 ميل:قاطعه إ 

ثم توقف فجأة وتابع حديثه قائلا: مهلا هناك عبارة  ،عرها اهتمامافأنا لم أ، شيئا أتذكرلا  -

 ."إلى قلبك الأقرب احميالنوم  قبل أن تخلد إلى"إحساسا ما وهي: في  أثارت

قلبك  إلىقرب لا يوجد من هو أ إذ ،لقد كان يدعوك لحمايتهبيل، إنه  ،فهمت ما يقصده -

بيل  فرصة إنقاذ أضعت أنت، الثانيةوهنا فهمت معنى لاحق الفرص في الرسالة مثل بيل، 

 أنتميل، لا معقد جدا يا إ الأمر لن ندري من هو ضحيتها القادم!!. أخرىولازالت فرص 

ن هذا فإ ،قصده صحيحاخاصة إن كان ما أ، المجهول أماملنا القدرة في الوقوف  اأنولا 
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ه ذله غال على قلبكإلا كيف أمكنه أن يعرف بأن بيل ولكثير، المرسل الغامض يعرف عنك ا

 .الدرجة

 ما الذي تقصده؟. -

دخل نا ما يستدعي تبيد الأمرومريض ولا يمزح بتهديداته، لم يعد  أحمققاتل  أمامنحن  -

هذا  وإيقاف ما تبقى إنقاذبكلما حصل معك حتى يمكن  إبلاغهم، لهذا وجب الشرطة

 .المعتوه

ستحميني بناءا على شكوك وتهديدات؟. بل ...ولكن أتظن أن الشرطة سامحق يا  معك -

 هذه المهزلة. إيقافيجاد دليل ملموس يستدعي تحرك الشرطة وإيجب 

 سآخذلذا  .النجاة أساسن الحيطة والحذر ى بأنسأن تلكن لا يجب يا إميل،  معك حق -

وعند أي بصيص نور ، مفتاح اللغز المفقود أجدمعي هذه اللوحة وقرص الموسيقى لعلي 

 .بك ليلا سأتصل

 .بخصوص اللوحة الأولى والرسالة سأبلغك ماشيئا  استنتجتوأنا كذلك إذا  -

ربما  ."كاء ومعاناة مجرد عبثذ بدونالحياة ": ببطءقرص الموسيقى ثم قال  إلى سامنظر  -

وما  .ا خطت فوق القرص بطريقة معكوسة؟لكن لم .وذكاء لمليست سوى أالحياة  أن يقصد

 .سمع بها قط؟، لم أ"القاتم الأحد" الأغنيةهذه سر

ل ويجيب فكل منهما يسأ الأدوارتبادلا  ميل يبادره الكلام ويخوض معه في الحديث،كان إ

كانت  .البحر أمواجما وراء  إلىميل نظر إ .المستمع الوحيد امسفيصبح  الأمورلكن تنقلب 

 :قائلا أجابهثم ، نظرات مثقلة بالحنين والذكريات
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أغنية كانت السبب في انتحار ..."متالقا حدلأا"الآن لا زالت كلماتها تتردد في مسمعي إلى  -

من كآبة وحزن تؤدي لذا بعدها قررت البحث عن الأغنية لما فيها  ،والدتي في مثل هذا اليوم

حولها  قد دارتف .فهي ولادة عسيرة من رحم المعاناة ،بك إلى الدركات السفلى من الاكتئاب

إذ كلما زادت شهرتها إلا وازداد ، حتى تحولت إلى أسطورة، الإشاعاتالكثير من القصص و

وللأسف جسدت  ."نتحار الهنغاريةالاأغنية "فأصبحت تعرف باسم ، عدد ضحاياها

ولازمه النحس كظله إلى أن أودى ، موس سيرة شاب يهودي عاش اليتم والفقر في حياتهبالمل

 لمان في الحرب العالميةلأبحيث تمت تصفية والديه على يد النازية ا .عودة مابه إلى النهاية دون

بحار لإهكذا بدأ ا .يتاملألملاجئ ودور الليصبح بذلك نزيلا ، وهو لازال حديث السن

الظروف وقلة  قسوةوواجه ، بحر الحياة اللجي بأمواجه المتلاطمة كالجبال بزورقه الصغير في

 بشطه احتضن شدة العواصف إلا أن يم تغييره الايجابي لكن رغم، ذات اليد وشظف العيش

مل لأبحيث تعرف على فتاة بعثت فيه ا، آملا له بتذوق معنى السعادة ولو لمرةأخيرا،  مرساته

 إلا أن هذه الفرحة، ر له ظلمة غرفتهبمثابة الشباك الذي أنا فقد كانت، والرغبة في العيش

أعادته  ليستفيق ذات يوم على صدمة، بحيث أقبرت في مهدها الاستمرارلم يكتب لها  بدورها

أوجاع  .ة موضوعة في تابوت يوم أحدفقد وجد خطيبته منتحر .من جديد إلى عالم التعاسة

حد لأا بعنوان أغنيةإذ أخرج  .شبعة بالبؤست إلى صرخة موسيقية مالملحن الشاب تحول

فكانت هذه  .وما يعيشه من حزن دفين وجود فجسد فيها ما يعتصره من ألمالقاتم إلى ال

إلا أن وعرفت نجاحا باهرا،  ع ألحانه التي لاقت انتشار كبيراالوحيدة من بين جمي غنيةالأ

نها لأوذلك ثلها مثل سابقاتها، م إذ أقبرت هي الأخرىحته بالنجاح هاته لم تغمره طويلا، فر

ن أغنيته لأ، بتأنيب الضمير فأحس حين ذاكانتحار العديد ممن استمعوا إليها، كانت سببا في 
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 .داميلفي خضم هذا النجاح ا ليقف بعدها منهارا .رواحلأالعديد من ا كانت سببا في إزهاق

 .د المزيد من الأرواحه سببا في حصله الشهرة والمجد كان بحد ذات الوحيد الذي حقق الشيء

لكن  .طاف ملقى من طابق شقته ببودابستبه الم نتهىلي ألم تجرعه حتى وهو في عز نجاحه

 زحف مساء ذاك اليومغم من نجاته، روبال .بأن يظل حيا وينقل إلى المستشفى قدار شاءتلأا

قي له نفسه فيما ب أجهز علىوبكل ما تبقى له من قوة سريره وهو يبكي متوسلا الموت،  من

ووضع حدا لحياته نفسه بسلك كهربائي  "راجوشرش"فقد خنق الملحن المسمى من رمق، 

ميل رأسه أرضا، ودمعة إ طأطأ...سنة من عمره ستونتسع و بذلك وهو يناهز، كئيبةال

 مثل صاحب بعبثية الحياة والدتيشعرت  ربما  حدلأم تابع قائلا: في ذاك اثسالت منه سهوا، 

 ،وأدركت مخطئة أن الموت أفضل وأرحم من تحمل آلامها وويلاتها .مةوهذه الأغنية المشؤ

ا غادرت أيقنت تماما أنه .وبيل جديو أنا تذكرتنيلكن عندما بدأت بلفظ آخر أنفاسها 

دامعة تبلل حد الحزين وحسرة لأاتت منتحرة صباح ذاك املحظات سعادة قبل أن تبدأ، 

 .متأكد أنها أرادت فقط قتل آلامها بدل نفسهاوكأنها غادرت هذا العالم مكرهة فأنا  ،خدها

 ته قائلا:بأعلى صو سامصرخ أنهى إميل كلامه،  أنبعد 

كن الغريب في الأمر هو ول .لما حصدته من أرواح فتاك إنها سمغنية!!. لأهذه ا واااو ما -

 .؟!وهي في تلك الحالة غنيةالأ لهذه استمعت كيفوالدتك، 

 ميل بثقة:أجابه إ

أشيائها على مقربة منها. لقد تركت حقيبة يدها وهاتفها وجميع  ،مر كثيرالأا تستغربلا  -

هي لم تتذكر ف ،فلا تتركنني. لكن كنت مخطئا أكثر سيجعلها تتمسك بي تركته ما ظننت أن

 الأغنية. لا لهذهإلم تستمع و ،شيئا غير آلامها
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 :رد سام بصوت منكسر

 فالأغنية... ،لا تقسوعلى نفسك كثيرا -

 :قائلاإميل ه قاطع

. عه دفعة واحدةفنتجرس يحتضن سموم مأساتنا هي كأ ما في حد ذاته، بلالأغنية ليست س -

 حدلأا غنيةلأا لدتي في نفس اليوم الذي تحملهوا انتحارهو  ساميا  لكن ما يثير الاستغراب

 .؟القاتم

 :باغته سام بسؤال مفاجئ وكأنه تذكر شيئا

فهو على علم تام  ،لوحة والرسالة هو على معرفة وثيقة بكبأن مرسل ال إميليا  ل لكألم أق -

 لىتلميح منه ع إلاوما عبارة الأحد القاتم الموجودة على قرص الموسيقى  ،بما حدث لوالدتك

 ذلك.

؟. مهلا لحظة...حتى بيل قتل في نفس اليوم. أيمكن أن هذاكيف لم ألحظ ...معك حق -

 يعدو كونه مصادفة لعينة؟. تكون هناك علاقة بينهما؟ أم أن الأمر لا

 الحقيقة. إلىفالشك هو طريقنا  ،مهما كانفي جميع الأحوال وجب التحقق من أي شيء  -

 قائلا:ووضع يده على كتفه ثم تابع كلامه  ،صديقه باسماإلى  ميلإ التفت

 ماذا كنت سأفعله لولاك.  ،شكرا لك يا سام على مساعدتك -

 :أجابه سام متحمسا

 صديقي فكل شيء سيكون على ما يرام. لا تقلق يا  -

 لنفسك جيدا. نتبهواأراك غدا، أتمنى ذلك... -

 .غدا بإذن اللهاللقاء،  إلى حسنا -
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في هذا الوقت  .أرجاء الأفق اداعببحلته السوداء م حل الليل وارتمى .النصف ليلاالتاسعة و

أغلق الباب بقوة  .حزن عميق راوده ن خالجه،إحساس شجمنزله وميل باب بالذات فتح إ

يشتهي وهو اتجه بخطوات وئيدة نحو غرفته  .لت تعشش داخل الأعماقاوذكريات بيل لاز

اح كانت غرفة نومه تضم مكتبا، خزانة خشبية، سريرا وبجانبه مصب .ا مر بهسيه مسباتا ين

بعدها وعلى سريره،  ارتمى .مكانا له فوق مكتبه ليأخذرمى بهاتفه  .صغير ذو ضوء خافت

 كئيبة ذات ا.منه صعب الخلاصي أحداثهائم في سجن  .شجنبوابتسم ى الحزن ارتد

 بدأت ذاتهن شعر بأ إنوما  .حل وارتحل أينماتمكث في صمت وسكون دائمين، يرافقانه 

 .لامالأحعالم إلى  افرت بهس حبة منومحتى تناول ، اللانهاية إلىنه سار تضعف وأ

حتى لم يمضي وقت قصير،  .بشاعة الواقع المعاشآملا في حلم يزيل قناع  غط في نوم عميق

لكن مكتبه،  إلىومد يده اليسرى فتح جفنيه بصعوبة،  عالمه. إلىيعيده  أنرنين هاتفه شاء 

ليجد المتصل  إليه، حمل الهاتف ثم نظر بصعوبة نهض .لم تستطع حتى لمس هاتفه أنامله

ماع خبر يزيحه عن عالم في س أملمفعمة بفرحة عارمة في تلك اللحظة غمرته  .صديقه سام

 .؟!سام هل من جديد أهلا -الحديث قائلا: ببادر  .الشؤم ذاك

مرتعشا،  ميلإمن  تجعلو ،افزعأوصاله  في أثارت ،بنبرات صوت لم تكن غريبة عن مسمعه

 ساكنا، مستمعا لما يقال:

لفظ  المسكين .حتى الموت نهايشر، لقد قام بقطع الآنسام قد غادر الحياة  صديقك -

متطفل سيلقى  وأياللعبة بيني وبينك  أنحذرتك . الأخيرو الأولأنفاسه بعد لقائنا آخر

 حتفه.
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 :هصوت بأعلى ميلإصرخ 

 جحيم؟!. إلىومن تكون؟! وما الجدوى بتحويل حياتي  أنتمن  -

عن الحقيقة في كنف الحياة، في خبرة  ثبحيمجرد كيان إلا  ما أنالما الانفعال يا سيدي؟!  -

صلة وصل بين النجاة  أنا، بشرية أسطورة أنا .في غور الماضي وتوقعات المستقبل وخ،الشي

سؤالك تابع كلامه ساخرا:  .ترى؟! اأكون يفمن  .حقا خليط من التناقضات أنا .والهلاك

تراك تريد حياة أم  ؟!أكونلك من  أقول أنتنتظر مني  أحقا .من جوابي هذا أتفه عني

 ...الأمر لإنهاء آتنا أف المنزل في كأريكةا إذ ابقسهلة؟! 

 ميل قائلا:قاطعه إ

أني سأرميك في ظلمة السجن حتى فتأكد  ،ن كان ما تفوهت به عن سام قد حدث فعلاإ -

 تتعفن عظامك.

وبك وذلك بعدم هر أكثركن واقعيا  .لا دليل ملموس تبديهء، فشي في لن تفيدك الشرطة -

كن دائما المهاجم لا المدافع، لتضمن كفة  .الممر يحاشيتن الموت ينتظرك في لأ ،من السرداب

ستزيد ، الأولهدية من نوع خاص تنتظرك على الرف  فهناك المطبخ إلى الآن اذهب. النجاة

لا وتساقطت إفكلما زادت ثرثرتك  ،ياك أن تنسىإ اللعبة نوعا من الحماس والتشويق.

 الضحايا تباعا.

ارع خطواته نحو لكن من خلال تس .ما حدث أو لم يستطع بتاتا تصديق ما قيلقطع الخط، 

صار  وما تذوقه، ا سمعمم رتابع من كوب التصديق رشفة جعلته ينه تجرالمطبخ بدا جليا أ

 نزل اللوحة من على الرف ليلمح كرة من الكريستال، شجرة ونظارة،أ واقعا يعيشه.

 يستطع الفهم ثم أدار اللوحة لم .قد باتت شيئا عاديا بالنسبة إليهف ،المعهودةبصمة الدموية الو
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قتل مخاوفك قبل أن تتصيد ملاكك أ"ليجد حينها:  .دد الغموض الملموسآملا في كلمات تب

كل شيء من  .نكسار، فزجاج الحفلات على وشك الاشيئا قبل فوات الأوان افعل .الآدمي

ن الرقم لأ ،لث لهما: التحليل واللعب بذكاءحولك الآن يستلزم منك أن تكتفي بأمرين لا ثا

فكر  اإذ .الرقم الفاصل بين الحافة والقمة بذلكليكون المحك، الثالث سيضع حياتك على 

قد يفضي بك إلى  للتغلب على مشكلة ماء التخطيط السيف ل لمس كرة البلياردو،جيدا قب

 ."الهلاك
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جمع  .ريك لسانهستطع التحرك ولا حتى تحلم ي ،للحظاتظل ساكنا  ،القراءة أنهى أنبعد 

 فتيل شمعة التفكير، انطفأ .وأسفل أعلىقواه ليحرك عينيه ذات اليمين وذات الشمال، 

منها بعبارة لمعت في ذاكرته أخبره بها صديقه سام  انفكلحسن حظه و اتقد لهيبها. الحيرةو

 أن وضعت الهدية في المطبخ ما يعني" يستفسر في داخله: بدأ .كان بأيالشك  وهي ،سابقا

 مرواقع  أم كابوسا أعيش أناهل  لن أن الخائن هو ذاته القاتل؟. ،دمه قريب منيخائنا ما يخ

من شيء يرد سلام  أماحقا  ؟ فهل من مفر؟الإنسلى أي وجهة تقودني شياطين وإ لكني؟يتم

من شيء يغير الوضع ويعطي الحياة  ماأ طانية التي تربطني بعالم الخضوع؟الشي الأيادي

 حقا نهاية قصتي؟!. أنها أمفهل من بديل ؟ اليالاحتفطابعها 

نفسه بضرورة  أحستا حينه دخان يكتم الأنفاس.كوانتابه شعور غريب،  راودته تساؤلات

طريق تجاهل ، منهجالنفسه  اختار الأخيروفي لعقل بكلمة التعارض، ا أجابها لكن، التواصل

السؤال على هن وينتقد، يجيب ، يحلل ويفترض، يبرالأمل، فلازمه الحلم ورافقه يسير عليه

وكلما ، فهو غير دار بغيابها ولا بحضورها، أخرىوغابت عنه  أشياءفهم  بسؤال ينتظر جوابا.

 أخافهقائلا: ما  لنا له حرية تكسير الهدوءاستطاع فهمه واستيعابه في لحظة تفكير نطق به مع

يزا على يطارد عز أخافهما  أن وأظن، خرالآواحدا تلو  أحبتيهو الموت الذي طالت يده  الآن

. سكت لوهلة وهو يفكر في عشوائية ؟اإذفمن الضحية التالية سماه ملاك، قلبي لكونه أ

، حينها صاح مندفعا التأويلاتبها من متاهة  ذلمح عبارة نف وفجأة ،الكلمات وفوضى المعاني

وحيد للغز، ح الالمفتاهذه الجملة هي  أنعتقد وجد ضالته المنشودة: أ وكأنمابصوت عال 

 وإقامةوتعشق حضور ، ذي يثير انتباهها زجاج الكريستالوليليانا هي الشخص الوحيد ال

 إلىنظر  .الآنفي خطر حقا فحياتها  كان ظني في محله وإذا، ليلياناربما يلمح إلى  .الحفلات
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 مع صوتهاس إنوما فورا، بعدها قرر الاتصال بها  ،الحادية عشر ليلا ساعته اليدوية ليجد

 يلتقيا بعد نصف ساعة في المطار. نإقناعها بأ ثم حاول جاهداحتى تنفس الصعداء، 

 ولامست وجهالمستديرة عته أزال قبف ،مخادعا ذرفت السماء دمعا ،نصف ليلاالحادية عشر وال

 .وممطر في آن معا في ليل صيفي دافئ هدوء ساد الحاضرين .الخجول بعض من قطرات المطر

 عالم من الترانيم والابتهال.  إلىلروح ويسمو بها شاعري يخاطب ا منظر

 ميل، أما إفيفة الهامسة في آذان العاشقينالخ انتهت أمطارهانظرت ليليانا إلى السماء بعدما 

ن التشنج أخد يعبث بجهة واحدة من رقبته دون أسه بصعوبة وكأدار رأبوجهه المكفهر

 :درته مستغربةالتي باسبب تهربه من أعين ليليانا وذلك ب، اغيره

 زة خرساء.جنا منظرك يشبه أهناك خطب ما؟ مابك؟ -

 جابته مناورا متغزلاإب رخبارها تقهقر خوفا عليها وبادإ وحينما قرر، نحوهاإميل التفت 

 : عينيهاب

ما  ،فتبصر ما في القلب يغلي، لتكشف بوحي، كسر زجاج صمتيت أنلعيون اسحر أخاف  -

 ..اعترافي.هو صدقا  هأخاف

 .؟ميلأعرف أنك شاعر أيضا يا إ واااو لمجابته ليليانا مبتسمة: أ -

بتبدد الشك في نفس أخيرا فقد اطمأن  ،ابتسامة ليليانا كانت كفيلة بنشر الدفء في داخله

 :سجينة في داخله كانت لذا تابع سرد أحاسيس ،ليليانا

حياتا  س الحبليأو...هادصمت قليلا ثم تابع بع .سواد عينيك الآسرلك أمام صرت كذ -

 .؟تنهينا

 :ليليانا رأسها ثم همست طأطأت
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 بل هوما يبقينا أحياءا. -

قطعه لي لحظات صمت مرت يرنو بهما. في عالم زهريظلا ينظران إلى بعضهما مبتسمين  ابعده

وهو لا يعرف إن  ،ميل وهو يمسك بيد ليليانا، وفي عينيه خوف ممزوج بحبفجأة صوت إ

ذا لم يكن ظلت مشاعره حائرة وغامضة له .يها أو في ابتعاده عنهايؤد ماكان في قربه منها 

 قال بصوت هادئ: ذإ، ما يحس بهلاما صادقا يعكس معنى فقد كان كقوله لها،  يوديدري ما 

ين، عشنا الأمري ول سمنا العلقمتقال ،ليتنا التقينا منذ البداية، ليتنا اختصرنا مسافات الطريق -

محل فقط معا يض ،لاختزلنا معا عمرا من المعاناة والألمو ،عرسين الفرح أقمنا من شدة

 ونكمل الدرب في منتصف الحكاية. الوجود بوجودنا جنبا إلى جنب،

 أجابته: هادئت وبصو قة حتى نظرت إليه بابتسامةكلماته الرقي أنهىما إن و

 لكن لمصادق وواضح،  أنك شخصوأنا أدرك منذ عرفتك  ،ميليا إ القلب أنت طيب -

ستغرب لما عبرت عنها شاعر الصادقة اتجاهي! إلا أنني أك تكن لي مثل هذه المأن كن أظنأ

 .بتعاسة وكأننا سنفترق للأبد؟!

 إلا أن العبارة الأخيرة التي تلفظت بها ليلياناكان إميل غارقا في سعادة من نوع خاص، 

ينها ترك يد ليليانا حكانت كفيلة بانتزاعه مما هو فيه، ورميه أرضا إلى واقعه المأساوي، 

 وصرخ:

 ن مع أحمق يطاردنا حتى الموت.تعاسة الحقيقية هي التي سنعيشها الآال -

 يل المفاجئ وكأنه يخفي أمرا سيئا، وسارعتمت ملامح ليليانا، حينما رأت تحول إفجأة تغير

 سؤاله:ب

 .ما قصدك؟ -
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كل ما علي قوله الآن ولا أستطيع البوح، كيلا أعرض حياتك للخطر، ولا التلميح حتى،  -

، تذكرتين لذا حجزت لناا قدر الإمكان وقبل فوات الأوان، هو أن نبتعد أنا وأنت من هن

 وإكمال طريقنا معا في حضن حياة أجمل.وذلك للابتعاد عن التعاسة 

 .تتصرف مثلهوها أنت ذا تحدث معي بكلمات غامضة،  أيضا ورتنه ما بكما؟ -

 :ميل باندهاشسألها إ

 وماذا قال لك؟!. ورتن؟! متى؟!هتقيت هل ال -

كان  ،صدفة نالتقيالقد  .ورتنهفي تلك اللحظة غادر  ،تفعلى الهاث معي بعد أن تحد -

وما ، أسأله فيجيب على غير السؤال، مبهمةكلمات  يكرر ،جه شاحبو وذمتعبا كثيرا 

 استوعبته مما يتمتم به هو إحساس ندم يراوده.

 .؟طق بهانبارات التي كان يالعما  -

 شيء كهذا؟وافقت على فعل لما  ن تحيى من جديد؟سمحت لنفسي الآثمة بأ كان يقول: لما -

ق الموت ستحأ .بالانتحارا أنا متعب جدا، وينتابني شعور ليليان ما فات؟ إصلاحهل بوسعي 

يليانا يدها على خدها، نظرت إلى إميل ثم وضعت لبعدها ...ألف مرة بسبب ما اقترفته

حاول ما  لكنهعب جيدا ما يقول، حاولت مرارا وتكرارا، ستويثها قائلة: لم أتابعت حد

 وحينما علم، ط هو أنه في مشكلة أو ما شابهأمكن إخفاء الأمر عني، وما استطعت فهمه فق

 اللقاء. إلىغادر مسرعا دون أن ينتظر كلمة مني مفادها ، بيتصالك با

ويحلل،  الأحداثبتفكيره يعيد شريط  اردوظل يخمن في ما حكته ليليانا، شاسكت إميل، 

ثم لوحت نا إلى عينيه مليا مستفسرة ما به، نظرت ليليا .كلمةدة من الزمن لم ينطق بمبعد 

 بيدها أمام وجهه قائلة:
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 .ييه فيما تفكر؟إ -

يتحدث بصوت عال  من كوابيس اليقظة تلك، ثم بدأ لحظة غفوميل يجعل إ ليلياناسؤال 

كلمات لها  هيرفكتفقد صار كان بالنسبة لها كمن يهلوس،  .ياناهمها ليلمعبرا بكلمات لم تف

 قائلا: في عمق المكان ى مسموعصد

فما  جلأ .من تأليف أقرب الناس إليهي لقد كان سام محقا، نعم إنما أعيشه الآن من دراما،  -

فه في حق بسبب ما اقتر أن ما يراوده من ندم هو بديهيفمن السمعته من ليليانا يؤكد ذلك، 

لكن . صاحب اللوحات والرسائل ن يكون عينه هوأ وليس من المستبعد، بيل وصديقي سام

ن كان كذلك فلما لم يتخلص من ليليانا عندما كانت تتحدث إليه؟! أيمكن لما يفعل هذا؟! وإ

نظر إلى سكت قليلا، ثم . رة؟!فسد خطته هاته المأهو من في الوقت المناسب  اتصالييكون أن 

ن كيف حصل على لك ؟!في محلهأيعقل أن يكون حدسي  تين وتابع:جاحظيانا بعينين ليل

وكيف وجدته  ،وتلك الصدفة المصطنعةتذكرت ذاك اليوم ...مفاتيح منزلي؟! ااااه تذكرت

ب الحديقة ترك مفتوحا بسهو مني، صدق أن با، أجل تمثيله البارع جعلني أ الحديقةورائي في

 ...م وبيل؟!ا سالكن لما كل هذا؟! لم

وضعت  م حديثه.ولم يكن يعلم أن ليليانا سمعت معظ، داخلهفي  نه يهمسكان إميل يظن أ

 ثم قالتإيقاظه من الهلوسة التي انتابته فجأة،  يدها على كتفه وهي تربت عليه محاولة

 باندهاش:

 .؟ أجننت؟هتقول ماالذي -

ممسكا  التفتجاته مع نفسه، ليليانا سمعت منا أنوكله يقين  وعيه إلىميل عاد إحينها 

 ذراعيها بقوة ثم قال:
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ء، فسام لم يجرم في حق فهمت كل شي أننييطول شرحه، لكن ما يمكنني قوله هو  أمرنه إ -

في موت بيل ونحن خطته التالية، لذا علينا  أيضاوهو السبب ورتن من قتله، هنفسه بل 

 وقت ممكن فحياتنا على المحك.  أسرعالذهاب من هنا في 

 خت ليليانا مصدومة:حينها صر

 .ماذا تقول هل سام مات؟! -

 صوتا قاطع حوارهما:سمعت  ميلإ يجيبها أنفقبل ة ليليانا لم تجد لها جوابا مقنعا، صرخ

 .ا، مجرم مثلك يخطط للهروب إذلوقت المناسب ولم نخطئ التوقيتلقد جئنا في ا -

 متسائلا:لأحدهما ثم قال ، حوله دثيح، لم يفهم ما ميل ورائه ليجد رجلي شرطةإ التفت

 .؟عفوا سيدي أتتحدث إلي -

 ثم قال ساخرا:صديقه،  إلىالشرطي  التفت -

 .؟أنتهل تتحدث معه  -

 زميله مستهزئا: فأجابه

 قائلا: تابع مثأمسك ذراع إميل وسحبه بقوة،  .هذا المجرم لبراءة يا آه -

. من الأفضل لك أن تلتزم متهم في قضية قتل رجل مسن لأنك، الاعتقالرهن  أنت -

 فكل ما تقوله سيسجل ضدك. ،الصمت

 ذبعد، إ الأمرلم يستوعب  فهو كلمة تفند ما قاله الشرطي، بأيينطق  نأصامتا دون  إميل ظل

افضة اعتقاله معلنة ر، الأمرسحبه الشرطي وليليانا تستفسر  .لم يحرك ساكنا للدفاع عن نفسه

ميل رغم توسلات ليليانا، إ في الخفاء.مكيدة خطت له  أو لبس فهم الأمرن في دفاعها عنه بأ
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سمر البشرة ذا صوت لبنية، أاان شخصا صارما قويا ك .آذار عميد الشرطة أماموجد نفسه 

 :قال لهبسة اوبنظرة ع ،حاد

 من الأفضل لك أن تظل صامتا حتى يحضر محاميك. -

 :غاضباإميل أجابه 

 أرجوك أجبني ما الذي أفعله هنا؟. -

 لقد حذرتك سابقا أن لا تتفوه بكلمة لكيلا تحسب ضدك. -

 :قائلا إميل صرخ

 أنا لست مذنبا كي أحتاج محاميا يدافع عني. ما أحتاجه حقا أن تجبني أرجوك عن سؤالي. -

 :هز العميد رأسه قائلا

الحادية عشر  كنت الساعة أين ،ذا أجبنيإحسنا لقد وفرت علينا الكثير من الوقت. هيا  -

 .هذا اليوم؟ليلا 

 :ميل مستغرباإ أجابه

 كنت في المنزل.  -

 .ذلك؟ يثبتلديك ما  أيوجد -

 كلامي. يثبت المج حتاألا  أناف لما؟! -

 مستهزئا: آذارالسيد  أجابه

لست في  لأنكوجودك في المنزل،  يثبتشد الحاجة لما في أ أنتفهذه المرة،  مخطئ أنتلا  -

 وضع تتبجح فيه.

 د الشرطة غاضبا:عمي إلىميل إ التفت



حسناء الفرجاني                                                                                        أبراكساس                              

61 
 

 .؟!! لما يتم استجوابي واعتقالي كمجرمتوضح لي ما يحدث هنا نأأيمكنك  -

تخرج من هنا حرا،  أن أردت إذاتظاهرك بالغباء لن يفيدك،  ميل،ممثل بارع سيد إ أنت -

 .؟أفهمتجب بجواب وليس بسؤال أ

هو  الأسئلةفي بحر من  نه كان تائهاغير مجاراة كلام العميد، رغم أ آخرميل خيار لم يكن لإ

عله يستوعب  ستجوابالا يركز في أننه حاول جاهدا أ إلانفسه لم يجد لها جوابا شافيا، 

 كلامه: آذار تابع .الأمر

يجعلنا رهائن لوحاته ثم ب ناسحريف أذهانناهو يسلب  ،الرسم فن جميل ومربح، قل لي -

 .كذلك؟! أليس .طائعين لجشع صاحبها

 ميل بكل ثقة:أجابه إ

من الندى ففيه نعبر بصدق،  أنقىهو ، ورغباتنا أهواءناهو يتجاوز راق، و إبداعالفن  -

 .حتى بأمواله أوبروحه  يقيمه أنأحد يمكن  وحينها لا

 صوته ساخرا: بأعلى آذارضحك 

 ...ههههه، الأرواحالمال ولا  يقيمه ن فنه لاإنه يقول بأ و؟نايا كاس أسمعتهههه،  -

لون  إلىتميل شقراء، بشرة ذا قوام متزن، و اسانو، كان شخصا طويلا، ط كالضاب إليه التفت

مثل سماء صافية،  زرقا وتينعيناه فكانت  أماسنابل القمح الناضج في فصل الصيف، 

ما من  دو بارزا نوعايبشعره فكان ذا سواد حالك قصير،  أما، ماإليهلمعانا كلما نظرت  نتتلألآ

 .ا التحقيق بتركيز تامعلى الخزانة متابع ومتكئاميل ا بجانب إعته المستديرة. كان واقفتحت قب

هو  أو ربما يعرفه منذ زمن بعيد، أوفي مكان ما،  رآه وكأنماكان يرمق إميل بنظرات غريبة، 

ظلت نظراته الحادة تتابع  .ميل في مكتب التحقيقغريب خالجه، منذ أن التقى إ إحساسمجرد 
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لهذا لم يكترث لكلام العميد ل بصيغة تحليلية في ذهنه، د ما يقايعي وكأنهما يحدث بصمت 

 الذي تابع استهزائه:

 أموالاعليك  أدرت والتي، ميشيلميل بالصفقة التي عقدتها مع السيد سيد إ رأيكما  اإذ -

 .طائلة مقابل بيعك جميع لوحاتك؟

 :ميل بثقته المعتادةإ أجاب

ن هناك لوحات يستحيل ، لأجميعها اتاللوح نا تحفظت على بيعت مجرد صفقة، فألقد ظل -

 .أيضاوهذا ما وضحته للسيد ميشيل ، الأمربيعها مهما كلف 

 شقة السيد ميشيل وبتوقيعك كيف تفسر عقد البيع الموجود في اإذ ؟!متأكدنت أأ..وه.ووأ -

 .؟الخاص

 غربا كعادته:ميل مستإ أجاب

 .عقد بيع! أوقع على أيلم  أناهذا مستحيل  عقد بيع! -

 وصرخ بأعلى صوته:العميد،  اعترى ملامحب غض

 توقف فجأة .دينكي آخرمهما أنكرت دليلا إلا وهناك ، في شيء، هذا لن يفيدك كفى إنكارا -

وت ما يحدثني بالرغم من ، صكلمة بكلمة أسمعوتابع قائلا:  ونظر إليهثم اقترب من إميل، 

 هو ليس كابوسا ،بي المكان يطل ويحمجتاحا داخلي ب وجودي وحيدا بالغرفة، وهمس يتملكني

 أو، ربما جاء ليحيي ماضي الأسود .شبح ما يطاردنيهو في نومي ولا واقعا يمكن تفسيره، 

دهاليز  سيقودني إلى نهأعرفه هو لكن ما أ! عرف من أين أتىلا أ .ليوقف حاضري المنير

حينما انتهى العميد من هذه  .ميل؟ لما تفعل بي هذا؟إ لما يا .الانتحار إلى ربماأو . ن مجدداالجنو

 خر ما تلفظ به ميشيل قبل موته.آالكلمات قال: هذا 
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 ميل منفعلا:رد إ

هذه الكلمات التافهة هي ، فعل ذلكلم أ ماذا تقصد؟! أنا الذي قتلته؟! هذا مستحيل، أنا -

 .دليل إدانتك لي؟!

يسحبك مجددا قيه، ساب إلىليست وحدها بل حتى عقد البيع المبرم بينكما دليل ينضاف لا  -

 عمق المستنقع الذي صنعته. إلى

 تساؤلاتلقد حرك في نفسه عقد البيع الذي يحمل توقيعه،  إلىميل مندهشا وهو ينظر ظل إ

الذي يلاحقني هو من قتل يكون المجرم  أن أيعقل يناجي نفسه: خذهو في غنى عنها، وأ

يلصق التهمة بي؟!  أنيد وير ورتن هو من فعل هذاهيكون  أن أيمكن...مهلا. ميشيل؟!

أي  حقا لم أعد أفهم على الصفقة؟! كيف حدث هذا؟ أوافقلم  وأناوكيف تم توقيع العقد 

 وأثناءفلن يصدقوني،  حقاالفاعل  هورتن هوبأن  أخبرتهم إذا ؟الآنما الذي علي فعله  شيء؟

يكون مصيري سخبرهم، حياة ليليانا، وإن لم أ أنهىجل استجوابه سيكون قد بحتهم عنه من أ

 تساؤلاته، قاطعه العميد قائلا: بينما هو غارق فيو. أسوأهنا 

 أنما الذي تود قوله قبل  فيه؟ أنتمما  تنقذك لم تجد كذبةأ ؟الآن سخرأ أنتلماذا أجب،  -

 .؟الآنبسجنك  مرآ

حر الآن المجرم الحقيقي هو ف ،الخطأنتم تحققون مع الشخص الفاعل؟ أ أناصدقني لست  -

 .لعينهو من حاك لي هذا الفخ ال، الآخرينبحياتي وبحياة  بثيعطليق 

 أنك  تعرفه؟ أكيد ميل؟قل لنا من هو هذا الشخص يا إ اإذ شخص ما؟ إلىتلمح  أنت -

 .فكلامك يثبت ذلك

 ميل متلعثما:أجاب إ
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لم  إنخاذ وباطنها قفل غامض، ظاهرها رسم أحجيات لوحاته، معرفته تكمن في فك أ -

 .دونما رحمة أحبتك أرواحو كروح لفيكفنا  صار الأوانقبل تكتشف مفتاحه 

 قاطعه العميد ضاحكا:

لقد  ؟بأكاذيبكلوحة بريئة تحاول رسمها  مأ ؟تأليفهامسرحية تود  أهذه واو ما هذا؟ -

 التحقيق. انتهى، سئمت تفاهتك

 حينها صرخ إميل قائلا:

ليس استجوابا  الآنعليه  أنا فما .في السجن بي لزجاستغباء منك لأو ءغبا إلاما هذا  -

 كذلك يا.. أليسكره دفين يخدم مصلحة شخص ما، هو بل منطقيا، 

تحت الحراسة النظرية الزنزانة، ووضعه  إلى هأخذقاطع العميد كلامه وطلب من الحارس 

 .بتهمة قتل المسن ميشيل

 آذارة عميد الشرط إلىوهو ينظر غريب، ليقاطعه صوت الضابط كاسانو، بعدها ساد صمت 

 قائلا:

فلا المفكرة كافية لاعتقاله،  لةأذلست على صواب هذه المرة، لا توجد  أظنكعذرا سيدي  -

وكذا  زلنا ننتظر تحليل رفع البصماتلا أننا إلى أضف .لإدانتهولا عقد البيع هما سببان كافيان 

 إذ به يقول:وجهة نظره،  وبينما كاسانو يوضح للعميد مضاء.التأكد من صحة الإ

ميل هو الوحيد المتهم إ نألا تنسى ثم  ،الحراسة النظرية  أظنها إجراءا عاديا إلاهذه ليست  -

لشخص واحد هو  لا تشير إلا أنها إلاكافية،  ما نملكه لا تعتبر أدلةفالآن في هذه الجريمة، 

أو تشك )نظر العميد إلى كاسانو بنظرات كلها ريبة وشك ثم تابع حديثه مستفسرا(: . إميل

 خر غيره سيد كاسانو؟!.آفي شخص 
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 .قصده؟أ لا، ليس هذا ما -

 نذر بأني ما ،ذكي أيضاو ضابط شرطة رائع أنت .نك متعاطف مع المتهمما تقصده هو أ -

قوى فكم من مجرم ذا مظهر بريء ت سيطرت على مشاعرك. أنت إذ اباهر لك مستقبلا

تابع قائلا: ثم  كتفه، ت علىمن كاسانو ورب آذار اقترب شوكته كلما زاد تعاطفك معه.

تنتهي حتى  تفتأولا  ئرة مجردة من المشاعردا إنهالاتنسى يا كاسانو، مهنتنا ليست عملا عاديا، 

 فيطمسصغير سيخل بمجرى التحقيق  خطأ أيوليس هذا فقط بل  .من جديد بالشك تبدأ

 .إليهاالتي نسعى جاهدين للوصول  الحقيقة

 ابتسامة ساخرة:ب كاسانو أجابهكلامه،  أنهىحين 

 حقدا قديما؟. أو ها دفينا؟تضم هذه المشاعر كر ألاههه..تتحدث عن المشاعر.. -

 :بعد ذلك ثم قالكاسانو نظرة حادة،  إلىونظر ، آذارتغيرت ملامح وجه 

 .هذه فرصتي؟ أن أتقصد تلمح؟ ذاما إلى -

 كاسانو بكل ثقة: أجاب

هادئ ينتظر فقط الأمرحقيقة ه في لكننطفأ، ار القديم كلهيب خافت نظنه الثأ نألا تنكر  -

 حوله. لماكليحرق  وتجعله يصح هبة ريح

يدخن  خذوأ أشعلهاثم  جلسمكتبه،  إلىتجه سكت العميد لبرهة، ثم أخرج سيجارة، وا

 نحو كاسانو قائلا: رأسه دارأ فجأةو ،أمامهوهو ينظر 

شركة  أفلست .ذا المعتوهي كان بسبب جشع والد هذاك اليوم، موت والد أتذكرلازلت  -

باقتراض مبلغ منه من توبايس، صديقه المقرب، وذلك طلب يد المساعدة  آنذاك، والدي

لم  ويا ليتهتوبايس المال  أعطاه .القضاء إلىويصل  الأمريتفاقم  أنليسد به ديون الشركة قبل 
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 .منه يتأكد أندون  الدائنين إلىبه، حول المبلغ أبي مزيفة وبحكم ثقة  أموالاكانت ذلك، يفعل 

 والديما جعل  ،زادت من مدة سجنه أيضاالديون ، كما أن تزويرالم سجنه بتهمة تبعدها 

فقد توفي بسبب ذبحة صدرية، هو لم يصدق ما  ،من حبسهبعد ثلاث سنوات يفارق الحياة 

توقف للحظة متنهدا ثم تابع وهو  .يقه وسمعته التي صارت على المحكحدث، خيانة صد

دا، ولو كانت هناك كرهت هذه العائلة كرها شدي أننيسرا  أخفيك: لا ببطءيجارته يدخن س

فتصرفي هذا نابع من حنكتي  ، لكن صدقنيذلك دونما تردد نتقام لفعلتفرصة سانحة للا

وجه توبايس ونظراته  أتذكرلازلت ، الأمر عليهميل ليس بريئا كما يبدو المهنية لا غير، إ

 مفترسا. ذئبايخفي  إنسان، يشبهه تماماهو كثيرا عنه، ف البريئة، إميل لا يختلف

عن بعضها، فلا يمكن الحكم على شخص  الأمورلكن سيدي، ضميرنا المهني يقتضي عزل  -

 ...هضيماخلال من 

 قائلا: آذارقاطعه السيد 

ياة واجهه في الحهو مرآة أفعالنا، فما ن ،رمااك بمبدأما نسميه نحن  أوقانون العدالة  أن علما -

 .؟أفهمت...فعل، سبب ونتيجة، سلف ودينهو فعل ورد بل ليس وليد الصدفة، 

 كاسانو بعد صمت طويل: أجابه

 تفضحوعينيك  لاإ مهما بالغت في إخفاء الأمرو .هو قانون يسري على الجميع ،علم هذاأ -

فكرة  ما يخصعد حساباتك في أ .خرقهيحاول من أول  أنتالواهم، لذا لا تطبق قانونا  ثأرك

، لا أنكر أنك رئيسي في العمل .الهاوية إلىحتما  سقطسيبالفراغ،  تشبثفمن لك، تالانتقام 

في  سأبحث، لذا به أؤمنتختلف كليا عما  مادامت، لأوامركخضع أ أنبلكن هذا لا يعني 

 .أنت تأمرهلا بما أنا مناسبا،  أراهالقضية بما 
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ثم ، حتراق كلياعلى الا جارته التي أوشكتسي وأطفآفورا، آذار من على كرسيه  قام حينها

 :له نظر إلى كاسانو بعينين ذابلتين قائلا

مهما تعددت زوايا ستكون واحدة، تحقيق نتيجة الأن  لك ما تريد يا كاسانو، لكن تأكد -

ما و .عملة واحدةبنه، فهما وجهان لالوالد هذا المتهم دين سيسدده . رائناآرؤيتنا أو اختلفت 

لمستور عن جريمة العدالة، ليعيد الحق الضائع ويكشف ا اول تحقيقيح إنسان إلاأنا اليوم 

 .ينتسترت عنها السن

 قائلا: أردفها التحدي، ئمن على كرسيه، وبنظرة حادة، ولغة مل بدوره حينها نهض كاسانو

، فخلف الحجاب بالأساسلم تكن هناك جريمة  إن عن حق ضائع يمكن الحديث لا -

عمق فهم عن  أعمىبل شفقة ملتحمة برابطة دموية جعلتك ، تختبئة جريمهناك ليست 

مما  وقظكس مادام ذلك قد ي، لكن لا بأجميعنا نعلم ما حدث فلا داعي لتذكيرك .القضية

ثم تابع ن جيبه قطعة حلوى قضم منها قليلا، خرج مقليلا عن كلامه ثم أ توقف .فيه أنت

مشبوهة، متنوعة و أنشطةذات س عصابة جوهان تاجر مخدرات، رئي كلامه: كان السيد

لم يكن بسبب القصة التي سمعتها قبل قليل هو موته فعن  أما ،أعمالرجل  هو وأمام الجميع

، بقتله ةعن سمعته وخيانة صديقه، بل كان تحت ضغوطات وتهديدات العصابة المتواصل

 .بالفشلكلها  باءت نه لحسن حظهأ إلامحاولات استهدفته في الزنزانة،  إلىوالتي تعدت ذلك 

ه الدائم ولحظات الترقب وحذره والدك في تلك اللحظة لم يستطع المقاومة ولا التحمل، خوف

المستشفى،  إلى إثرهاقلبية حادة نقل على  بأزمةجعله يصاب متناهي من موت وشيك، اللا

يلة قل أيام، فبعد كثيرا الأمرلم يطل  للأسف، لكن بأعجوبةن الحظ حليفه نجا منها ولأ

حاولت الشرطة  .شفى عينه بطريقة فظيعةستتم تصفيته في الم إذنجحت العصابة في مسعاها 
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شفى ستجاهدة اعتقال المذنبين لكن دون جدوى، ليتم غلق ملف القضية بموت والدك في الم

نعلم حقيقة ما  وأنت أناالعام والصحافة، لكن  للرأيهذا ما تم تسريبه  صدرية. بذبحة

شماعة تعلق عليها  إلاميل والدك وسبب وفاته، ولم يكن والد إما كان عليه  جرى، نعلم جيدا

 .نفسك لم تقتنع بها أنتبكذبة  ك ليإقناع فكل ما أعلمه هو محاولةت. لا أعلم السبب؟ اما ف

 ثم قال:بصوت عال، وصاحب قهقهاته تصفيق،  آذار العميد ضحك

ذاكرتك خانتك هذه المرة،  أن نأظلكن  ،.لك خيال خصب.موهوب يا كاسانو. أنتكم  -

العصابة الدولية  ،الشياطين الحمر عصابة فيميل السيد توبايس هو فرد والد إ أنلقد نسيت 

هي تستطيع  بتصفية ضحاياها داخل زنزاناتهم، المعروفة ،الأسلحةالمختصة في تهريب 

مقتل  عن المسؤولتوبايس هو  أنعلى  خرآ، وهذا دليل أحلامكتى في ح إليكالوصول 

، فمهما فتحت الملفات أبيت أمت فهذه هي الحقيقة شئ ،لا أماقتنعت  إنلا يهمني  .والدي

 أنا. إليهما وصلت  إلى إلازاوية شئت فلن تصل  أيالقديمة ومهما حاولت التحقيق من 

ثم هاتفه،  أطفاالمتصل حتى  رأى إنالعميد وما  إليهرنين هاتف قاطع حوارهما، نظر ، فجأة

لكن ظلت عيناه تحملان علامات الاستغراب والدهشة، وما  ،كاسانو مبديا لامبالاته إلىنظر 

توحي على  ديد،أعقب الاتصال رنة قصيرة في هاتفه من جحتى حاول متابعة كلامه،  إن

، كما الموتى صفر شاحبأ إلىلون وجهه  حتى تغير قراءتها أنهى إنوما  توصله برسالة هاتفية

 : مضطربةثم قال بنظرة حظات، ظل صامتا لل .اتلقى خبرا مريب كأنه

 ربما معك حق هذه المرة يا كاسانو. -

 كلامه قائلا: منكاسانو استغرب

 .؟!ما الذي تقصده بكلامك هذا -
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 لا فكما قلت الماضي يسلبني عدالة الحاضر،رأث دعلن أ .فادحا أطخ تارتكب أننيعتقد أ -

 أليسقبل قليل،  ههمفأ أنهذا ما كنت تود  ،القرائن ميل نظرا لعدم كفايةيمكن اعتقال إ

 كان صوته هادئا ونبراته منكسرة وكأنه ينفذ أمرا يكره حدوثه.كذلك؟. 

 أجاب:العميد نظرة حادة وبابتسامة  إلىنظر كاسانو 

ه لا داعي لمكوث اإذ .و الحل الصائب والتفكير السليمهذا التغيير المفاجئ، هذا ه أعجبني -

 .أليس كذالك؟طويلا في الزنزانة 

سيصادف خروجه ظهور نتائج التحليل المخبري وأظنها  .ليس الصبح ببعيد يا كاسانو -

 ستكون جاهزة غدا زهاء السابعة صباحا.

 :بابتسامة خبيثة أجابنظر إليه كاسانو مستغربا و

أنا أعرفك جيدا سيد آذار، أنت شخص  ثم قال في نفسه: السابعة صباحا!!. اإذهكذا  -

أعرف  يأكيد بأن هناك خطب ما؟ ولك بهذه السهولة؟ اعك، فكيف غيرت رأيكيصعب إقن

 التحقيق والانطلاق من حيث انتهيت.مباشرة و التحرك سريعاما يحدث هنا، وجب 

 كاسانو وراح يردد في نفسه: إلىثم نظر ، وأشعلها أخرىسيجارة  آذار خرجحينها أ

ري؟! ما يجاير ما يحدث لتكشف أعلم جيدا أنك لم تقتنع بما قلت، وأنك فقط تس -

حقا هو  أتمناهلكن ما ؟. التلميذ عن المعلمكيف يخفى  .جيدا يا كاسانو أعرفك أناف .وكيف؟!

مناجاته مع  أنهىبعدما  .تتأذى أراك أن أريدلا  لأنيتبقى بعيدا جدا عن هذا العالم القذر،  أن

النافذة وغاص في تفكير  إلىر نظمن تم وسيجارته، ثم جلس على كرسيه منهارا،  أطفانفسه، 

 عميق.
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خرج كاسانو من العمل، وهو سابح بفكره، وخطواته ضائعة، وعيناه شاردتان، وكأنه تائه 

ن رن أ إلى ظل على هذه الحال لساعات .فقودةليعيد شظايا روحه الميبحث عن بوابة الزمن 

ساقته  أين إلىيعرف  لم فهوفي مكان لم يستطع تحديد معالمه، دنياه،  إلى أعادههاتفه بصوت 

 .هاتفه وأخذ يقرؤها بتمعن لىإنظر  .فكارهأ لأنه ببساطة سار مغمض العينين خلفقدماه، 

نة في الحاصديق قديم، من جولة تلخص فحواها في دعوة خكانت مجرد كلمات بسيطة، ي

 وكأنهثم استدار في مشيته لذهاب، اكاسانو مترددا  هاتأمل .المتواجدة قرب الشارع الرئيسي

 قرر تغيير فوضى الذات بفوضى المكان.

ظل  إذالحانة، تغيرت ملامحه قليلا  أمامحتى وجد كاسانو نفسه دقائق معدودة،  إلالم تمضي 

المفضلة لديه، فهي تعاكس تماما طبيعته الهادئة  الأماكنلحانة ليست من فا .مترددا في الدخول

كانت قرر الدخول. ه الكثير، وبفضلها تعني للصداقة كلمة ل أنوشخصيته المنطوية، غير 

جالسا في زاوية رآه في لمح البصر و، ضالته باحثة عنأرجاء المكان،  تجولان في آنذاكنظراته 

 ، وحياه بصوت هادئ:منه ببطء اقترب .وباتالمشرب مليئةا على طاولة ئمنعزلا، متك

تكتفي بما لم أو :سلاصوب عينيه وتابع كلماته مستر رنظ أهلا هورتن لم أرك منذ زمن . -

 .لم يزل بعد؟! الألم أن أم؟! مشروباحتسيت من 

ليحييه  ه حتى تهللت أسارير وجهه الحزينةأمام ماثلاسانو ن لمح كاورتن رأسه، وما إهرفع 

 قائلا: 

شخص لا يخذل معنى  أنتمن قدومك،  متأكداكنت ؟! جئت وأخيراكاسانو  أهلا -

 اء.اللقالصداقة، ولا يتخلف أبدا عن 
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كثرة من مستغربا  أمامهثم سحب الكرسي بيده، جلس وهو ينظر تبسم كاسانو من قوله، 

 ،لكتورتن مقاطعا نظرات الاستغراب ه إليهعلى الطاولة، حينها نظر  ضوعةالمشروبات المو

 قائلا:

 السعادة ليست أحيانا .بألميستمتع لأنا مستعد ، فأمتألمادامت الحياة تجبرني على العودة  ما -

 كأسايسكب  أن وأرادقنينة  خذأثم سكت قليلا،  .الأحزانهي فن التعامل مع  وإنمافرحا، 

 قائلا: أوقفه الأخيرهذا  أن إلالكاسانو، 

فمواجهة ..فأنا لست ممن يواجهون مشاكلهم هربا من الواقع يا صديقي، .شكرا ،لا -

 ..بداية الضياءاية النفق المظلم وخطوات الندم، والندم هو نه أولىهي  أخطائنا

 ورتن مبتسما:هقاطعه 

 ىختفوا إلالمح نورا يشع من بعيد، وكلما أ، حياتي برمتها نفق مظلم لا نهاية له.ه..هههه -

 أو .مجرم أنالست كذلك،  أبدايا كاسانو،  لست كما تظن أنا .لأعود مختبئا تحت جناح الظلام

 .م وقع هذه الكلمة على من يسمعها؟تعل

 :وأجابمليا  إليهنظر كاسانو 

 أجرمتنك الذي فعلته، صحيح أ علم يقينا ماأ .ى ولن يعودداعي لتذكرني بماض انته لا -

دافع عنك، لكنك دفعت ثمن ذلك أنا لا أ .ابنك أدية أبدالكنك لم تقصد في حق زوجتك، 

 .بين قضبان السجن أضعتهامن حياة 

 ورتن صائحا:هقاطعه 

 .لم تعش وقائع ما حدث أنت .ونمضي إليهانستمع مجرد قصة  كأنهاتسرد ما فعلت  أنت -

لم يكن لي ، ك اليوماذكر ذوتابع: لازلت أ كأسهرشفة من  خذأثم  ،دتنه ،بعدها سكت للحظة
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لمدة وذلك ، منوعاتفي الم ونراجتي أناسللعمل مع  اضطررت، أسرتي لأعيلكافي  دخل

منزلا فخما وسيارة  ترينااشكثيرا،  أحوالناتحسنت لا أخفيك سرا لكن . الطويلةليست ب

ذات ليلة   تدم طويلا.لكن هذه الفرحة لمتعد هناك مشاكل بيني وبين زوجتي، لم رائعة، 

طالما تفننت أكاذيبي التي كشفت  .في القبو اتهخبأزوجتي بالصدفة البضاعة التي  اكتشفت

 إبلاغلقد تشاجرت معي وحاولت  .للمال عن المصدر الحقيقي إياهافي ابتكارها مبعدا 

لقد  .للأبد هذه المرةنعم و، إسكاتهالحظة استطعت  خرآلت جاهدا منعها، وفي حاوالشرطة، 

دث ما حف أعصابيستطع التحكم في أقصد قتلها، لكن لم أ أكنلم بكلتا يدي هاتين، خنقتها 

قد خلف الباب كان ابني الصغير ذو التسع سنوات حدث. جريمتي لم تقف عند هذا الحد، 

ما  لأفهمهحاولت اللحاق به . الدرج مسرعا محاولا نزول ،خائفاركض  ء.كل شيشاهد 

ما حبته بقوة لكنه دفعني بالمقابل، سصوته،  بأعلىراح يصرخ  به أمسكتوحينما حدث، 

 أسفلقضيب حديدي كان موضوعا ب رأسهليرتطم الدرج،  أعلىجعله يتعثر وينزلق من 

مسحها بيده اليمنى عة سالت من عينيه، أعقب ذلك دمو، عن الكلام توقف لوهلة .الدرج

إلى  تغير أو رحلداخلي  بشيء ما في أحسستفي تلك اللحظة ، يا كاسانو أتعرفوتابع: 

الشيطان  أنهو لك اللحظة تفي  أيقنتهما و .بالتحديد عرف ما هولا أ، ربما تملكنيأو ، لأبدا

 الآنعليه  أنا هل تعرف ما. يدميتآهم ما تبقى من تيل وأصبح أخيراالنائم في داخلي استيقظ 

 .يا كاسانو؟

 :أجابثم سكت كاسانو قليلا، 

ل جشهم ضحى بحياته من أ إنسانيته هو ما رأ .الشيطان في تلك الليلة أرىلم  أنالكن  -

من  الرأستلقيت ضربة على  لأننيفقدت وعيي جزئيا،  أننيرغم شخص لا يعرفه،  إنقاذ
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يتك لقد رأ ا يحدث بوعي تام.تابعت م أنني إلابيلي، اعترضوا سالثلاثة الذين  أولئكطرف 

 ...بدلا منيكتفك بحياتك، بل وتلقيت رصاصة في  مكترثتدافع عني غير  وأنت

 ورتن مقاطعا كاسانو:هضحك 

 حدهم.على حياة أ أجهزتنعم وفي المقابل  -

لاذ ذلك لما ب ملم تقولو  في موقف دفاع عن النفس، أنتفكنت مضطرا لفعل ذلك،  -

 أبدا أنسىنا لن هذه الحادثة كانت سببا في لقائنا لنصبح صديقين بعدها، فأ .الآخرون بالفرار

 .أمامك الآنلولا تدخلك لما كنت فاذ حياتي، نققمت بإنك أ

 :ورتن بنصف ابتسامةه أجابه

فلولا دفاعك وشهادتك لي، لقضيت ما تبقى من حياتي في ممتن لك يا كاسانو،  أيضا وأنا -

 ن.السج

 وكأنهمكانه،  إلى وأعادهمن يده  الكأسوسحب ورتن، كاسانو وهو ممسك بيد ه أجاب

 :يحاول منعه من الشرب

 داعي إلى فلالم تكن مذنبا،  فأنت أفعل أي شيء يستوجب الثناء، نا لملا داعي لشكري فأ -

ى وتغير مجرتهديدي  حاولوافهم ، ما يستحقون نالواالمجرمون  ئكأولا .الشجن كل هذا

بهم الأمر إلى مآل ينتهي  أنلذلك من الطبيعي قتلي، حاولوا من ذلك هم  أكثربل ، التحقيق

، ينبض في داخلكفيك ضميرا حيا  رأيتتك تلك الليلة، ورتن حين التقييا ه اسمع .إليه

فقط  كل شيء يبدأ إن قطار الماضي يطحن كل جميل فيك. فلا تدع منقطعة النظير. وإنسانية

وتكمل المسير دون العودة إلى تنطلق بالسواد، واجعلها  ن حياتكفلا تلو ،صالحة بفكرة

 .جيدا هذا تذكر الأفضل إلىحتما تتغير وف س أنت، البداية
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 :بعد ذلك ثم قالفجأة، ورسمت على محياه لوحة حزينة يائسة،  ورتنتغيرت ملامح ه

 دوما جاهدين فهمه.اول حكبر من مجرد معنى نالبداية هي مشكلتي دائما، والتغيير كلمة أ -

ولا ضمير س يلاحقني، يست  في ذكريات ماض بائ: مشكلتي لأكمل حديثهثم للحظة  تأوه

هناك شيء ما . ذاتبالأنا فهمها أ لم إنتفهمها،  أنكبر من مشكلتي أ .ذاتي المكلومةيجلد حي 

 إنلا يهم  .اءاكتف مايلبي رغباته الجشعة والنهمة دونبداخلي يسحبني خلفه كخادم مطيع، 

 أنا .داخليبيشبع هذا الوحش المتعطش  أنالمهم مستمتعا،  أو مكرها قتلت دفاعا عن النفس

ثم سكت قليلا،  .يبتلعني في صمت حتىرويدا رويدا، إليه نه يسحبني دوما معي، إبه  أحس

 أبدا، أتغيرلن ، لست كما تظن أنالك للمرة الثانية،  سأعيدهايا كاسانو،  اسمعقوله:  تابع

 هذه المرة. لأنه لم يعد يفيد تغييري

نظراته  جدية، عقد حاجبيه وأصبحت أكثربذلك وبدت كليا،  بعدها تغيرت ملامح كاسانو

 ورتن قائلا:حدة، ثم سأل ه أكثر

 .؟جبنينفسك فيها؟ هيا أ أقحمتكارثة  وأيما الذي فعلته هذه المرة؟  -

 :أجابهبابتسامة خبيثة 

مسافة تفصل ك هنا لكنصديقين،  أنكرأننالا  .هذه المرة اركإخبستطيع لا أ...جدا سفآ -

 أننيهو الآن به  إخباركستطيع في نهاية المطاف شرطي ومحقق، لكن كل ما أ فأنتبيننا، 

ذي كنت أتخبط فيه، نعم لقد الوانتشلتني من الفراغ  ليلقد خنت اليد التي امتدت خائن، 

أيضا بل كنت لك، ليس هذا فقط، ساوية تحنت علي، وغيرت ظروفي المأيد التي ال كسرت

 .للأبدفي تعاسة هذا الشخص مباشرا سببا 

 قاطعه كاسانو قائلا:
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 .؟حسبأهذا و -

اضطررت  إنمستعد لفعل أي شيء  بأننيسابقا  أخبرتكلقد من ذلك بكثير،  أفظعلا بل  -

 .لأني مدرك تماما من أكون ،لكن أكيد لن يكون شيئا جيدا، ما شئتني سم .لذلك

ورتن بعيدا عن ه ، جعله يقفيانمن صديقه أ هذه اللحظات تلقى كاسانو اتصالا في

كان يتحين فرصة ابتعاد كاسانو  وكأنهورتن اقترب رجل من ه فجأةهاتفه.  ليجيب على

لم  ،من كثرة الشرب متثاقلاورتن ه إليه التفت .ه اللوحة، ثم هم بالمغادرة مسرعاليعطي

فقد رسم فيها وجه ميشيل، وفي  .اللوحة وفوجئ بما وجده فيهاحمل يستطع تحديد ملامحه، 

بصمة يد طبعت  من اللوحة الأيمنفي الجانب ، وسكين به قطرات دمالأسفل خطت صورة 

 .الأحمرباللون 
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يتربص به،   ما احدن أبأ، ومحدقبتهديد أحس حينها و ورتن مذهولا للحظات،ظل ه

ما  ما يوضح له يمنة و يسرة باحثا عن شيء رأسهيدير  أخذ فاء.ويحيك له مؤامرة دنيئة في الخ

صال هاتفي من متصل مجهول، ليجيب اتحتى قاطعه الحال ذا على هستمر حوله، ايحدث 

 :ورتن بلهفةه

 .من المتصل؟ -

 :حيث أجابه بنبرة حادة ،كان صوت المتكلم غريبا نوعا ما

لم تعجبك هديتي على  هك باهته؟ ربماوين وجلما تلا، ورتنسيد ه عالميبك في  أهلا -

 .؟على قتلك العجوز ميشيل نادم نكلأ ربما أو ؟الإطلاق

 :يديه ترتعشانورتن وأجاب ه

 .ماذا تريد؟من أنت و -

متواريا خلف قضبان  كمن عمرا تبقى تقضي مهو أن لا  الآن يهمما ، أكونلن يفيدك من  -

 .استفسار أوتردد  مادون يأوامرتنفذ هذا، عليك بأن  يحدث لكيلاالسجن، و

 ورتن:بنبرة شبه منكسرة رد ه

 .إذا؟ أوامركما هي ، هذاا لك حسن -

كثيرا، لأن  ها، فلا تتذاكىطيحدود وجب عدم تخ لكل شيء نأتذكر تعلم ما هي،  أنقبل  -

 .ودي بحياتكأتفه التفاصيل قد ي التدقيق في

 .عما تتحدث؟ ؟تقصدفهم ما لم أ -

 ادم.انتظر اتصالي الق -
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لمح كاسانو قادما  إنما و ،جداتصبب عرقا، ووجهه شاحب ي ورتنكان ه .الخط أغلقبعدها 

 .ليهم بالخروجا قفاو فضانتو، إخفائهاتجاه المعاكس محاولا لااللوحة في ا أدارحتى نحوه، 

 :سألهثم اللوحة الخلفي،  إطارعيناه ترمقان كاسانو و إليهحينها التفت 

 .؟ورتنما هذا يا ه -

 :متلعثما جابهأ

 مجرد لوحة.، إنها ليس شيئا مهما -

 :ثم صاح بهريبة، بنظرات كلها شك و باب الحانة إلىوصل  ورتن حتىظل كاسانو يرمق ه

 .بتعد عن المشاكل يا صديقيا -

 :أجاببابتسامة ساخرة ورتن وه التفت

 .إياهبعدها لوح له بيده مودعا  .المشاكل هي من تبحث عنيو؟ لككيف ذ -

 

********* 

رأى في الهدوء  .ليجد لذة في الصمتمكانا منعزلا عن المجتمع الصاخب فيتاليس  اتخذ

كان الوقت ليلا، سكن الجو وساد  .حمق الصراخبعيدا عن المهرب الوحيد والملاذ الأمثل 

وسكن المتحرك ونام المستيقظ، أما صاحبنا فقد أعجبه ، سكت الناطق، الصمت المكان

لك الليلة خط في مذكراته وداعا لحفيده، كان تفي  سعى إلى طلبه استيقاظا.ف، الشامل الهدوء

 لروحشعاع يخترق اذا عم وداعا من نوع خاص، فراق مؤلم مفعم بالأمل، عبارات جلد ود

ما يوجد في بستانها ب إذ أنت استمتعتميل، الحياة عطر فواح عزيزي إ": ويحييها، إذ كتب فيها

 .كيك، وسوداء مظلمة متى أغلقت عينناك أمل يحيى في داخلية مادام هح تظل .من زهور
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ذا هو لكن هبة ألوان قد تصادف يوما ذا لونا أسود يسبب لك الأحزان، لا أنكر بأنها عل

 .تقلب فوق أمواجهاز فيه كلما هي مركب نهت .حزن يدومولا منطق الحياة، لا فرح يستمر

اعتبرتك ميل لطالما بني إ .تناقضاتها تحداها فنعيشها بكلونحن يجب أن ن دوما هكذاهي 

نفسك هذه المرة ولا تعاتبها أبدا، بل لكن كن صديق ، جيدا صديقا لي وأنت تدرك هذا

من يساندك فضم  وإذا شعرت بالحاجة إلى .لك اللحظات ستنتهي مثلما بدأتتأخبرها أن 

 ليها مسلكا.إر ولن يجد الانكسا ،شخصا يثق بنفسه أبدافلن تنهي الهزيمة  يديك لبعضهما

 .كوقف من جديد فالسقوط لا يليق بلذا ثق به وتأكد دائما أن الثقة بالله أحد دروب النجاة، 

، ةالباطنبل أفكار مظلمة تغوص عميقا في عقولنا بشرا،  اأن أعدائنا الحقيقيين ليسو واعلم

ها علينا الغوص، فبكشف وجب ر عليهموللانتصا، حيطاتأعماق المغادرة تسكن كوحوش 

اعيا بني مهما حدث، حاول أن تكون طيبا س. ندرك كنه الحياةو نكتشف قيمتنا الحقيقية

ثر ذلك لأني أدرك تماما أن أ، لا تفارق الضحكة ثغرهإلى قلبه وطريقا  لا يعرف اليأس للخير،

أمام  انونيه عاناة، وفي النهاية تعبك وتضحيتكيدفعنا نحو مستقبل خال من الظلم والم

 ب.سعادة من تح

 ."لذي يحبك ويراك صغيرا مهما كبرتلا تنسى جدك ا

السرير  بجسده عن بعدها ل، تهاوىطة الأخيرة تاركا بصمة صمود وتفاؤبعدما وضع النق

الهدوء تعزف بنغمات تعيسة،  سيمفونيةكانت  الأثناءفي هذه  .لتلتقطه الأرض دونما ضجة

نه اليوم الحزين وهو متيقن تماما أك لمحه في ذا .ةمدفي لحظات فيتاليس إلى جثة هاحولت 

 .خاصتأثير خر بأسلوب مغاير لكن ذا وداع آ .لى السكون دونما عودةصار من السكون وإ
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جاج ماضيه بعض من شظايا ز .وحيد كعادته زنزانتههذا ما نفضته رحم ذاكرته وهو قابع في 

دق في  ذابلتين يحوبعينين ،ما بعد الصمت شبه ظلمة في المكان .ناظريهتناثر رويدا أمام 

هائما، سابحا اء الأفق البعيد مخترقا حدود سقفه الضيق ألقى بسهام العيون إلى ما ور، الفراغ

 حدهما، يسير في طريقينكيان عاش الواقعين ولم يرفض أ .همبمخيلته إلى ما خلف الو

عتاد ا ذاق لذة الشجن والفرح، .والمبهماللاممكن، البين بين الممكن و قفمتناقضين، إذ ي

ساكن  .تلاشية في الأفقالحياتين، وهذا ما بدد آهاته في لحظة مالشيء شيئين، لقد جمع عيش 

وحينما ضاع  .ف، فلا يكف صراخ عقله عن الضوضاءدونما توقوأحداث يومه تتسارع 

حقة، مفادها  ، جملة تصب في بؤرة سعادةتفاؤلالوقائع، طمأن نفسه بعبارة  المعنى في غياهب

بين حياة بؤس وحياة  معاش ما هو إلا لحظة عابرة بين ثنايا الزمن ومجرد فاصل لمأن كل أ

فهو  ،الصلابة ما تعلمه من جده ومن نفسه الطيبة، فلطالما اقتبس من الصخر معنىهذا  نعيم.

أو حتى بالأحرى مما سيأتي، وافق دون تفكير مسبق بسيادة ، مما مضى ا عاناهمم بالرغم

 فلات من دوامة تساؤلات وتأويلات.نه ليكافئه هو الآخر بالإعلى مساحة وجدا الصمت

ميل على الحائط واضعا يديه خلف رأسه، صوب عينيه الحزينتين ليتكأ إ ،سكون ساد العالمين

نته، جملة واحدة من الحارس جعلت باب زنزا من اقتربم سجنالنحو القضبان ليلمح حارس 

 ليليانا له.ميل ينتفض من مكانه مستجيبا لنداء زيارة إ

لتحل محلها للحظات خجولة طبعت بداية الزيارة، كان لقاءا يغمره الشوق والصمت 

نظرات عابرة تعبر ما يخالجهما من أسئلة مبهمة واستفسارات ضائعة وأجوبة صادقة علها 

في خضم هذا كله قاطعت ليليانا الصمت السائد  .الأمورتعطي معنى للوضع الذي آلت إليه 
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حزينة مقهورة ومتوترة،  اتاذ ميل، فقد رأت فيهت نوعا من الراحة في قلب إامة أضفبابتس

 :له قولهاتي بدت في لولا فسحة الأمل الضاق بها المكان، 

ستعانق الحرية السابعة صباحا  ميل فلن تمكث هنا طويلا، فغدا على الساعةلا تبتئس يا إ -

 .أول مرة من جديد، وسينتهي هذا الكابوس كما بدأ

 ميل كالسحب العاصفة ليجيبها:ح غرابة تجمعت في وجه إملام

 أو ظهر دليل جديد يبرئني؟!.كيف ذلك؟ أهناك شاهد ما؟  ؟! غدا سأخرج من هناحقا -

 لة:هزت ليليانا رأسها قائ

ا افتراءات واتهامات لا نه لا يوجد دليل واضح يدينك، كلهذاك، كلما في الأمر ألا لا هذا و -

 .، لكن.ولا أكترأقل 

سرعان ما تلاشت عند حينها تنفس إميل الصعداء، وعلا محياه العابس ابتسامة عريضة، 

 يانا له ليضيف سائلا إياها بلهفة:سماعه كلمة لكن في حديث ليل

 .لكن ماذا؟ -

 .؟ما حدث لههذا ما أخبرتني به ونحن في المطار بخصوص سام، أحقا  -

 :ميل رأسه وتنهد قائلاإ طأطأ

اعتدنا  كآبة لعنة .كالبقية وتركنا نعيش في حزن جديديح، سام رحل هذا صح للأسف -

 ...طعمها ولم نعد نتألم

 ليليانا بصوت يتملكه البكاء: قاطعته

 .اته طريقا لم تكن يوما مسعاه؟طولما اختار لخأقدم على فعل شنيع كهذا؟  الم -
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 ،منعته من مواساتها إلا أن القضبان الحديدية كانت حاجزا أن يربت على كتفها إميل حاول

 :أجابهاوبصوت هادئ وحزين 

 على الاختيار، فلسفة معقدة لكنها تحاكي تناقضات الحياة. الإنسان يجبر أحيانا -

ثم قالت تذكرت شيئا ما،  كأنهافي مكانهما،  ثابتتانميل وظلت عيناها إ إلىنظرت ليليانا 

 مستغربة: 

اضر، لكن شيء ما في الح نالآ أعيشه هو موقفما قلته للتو زيادة على المكان،  نأ أتعلم -

 .. .متى؟!. كيف؟!ن لك ،موقف سبق ورأيته في الماضي بأنهشعر بداخلي يجعلني أ

عرافة تنبؤ أورؤية ضبابية  وكأنهاذلك تحديد معالمه، مع يصعب  ءشي .لا أعلم؟!..؟!وأين

 في الواقع. ثانيةمرة  لأعيشه قائقالحمن  ابعضربما كان حلما اختلس  أوضريرة، 

 :ميلإ أجاب بنصف ابتسامة

عيني ليليانا وتابع: لا داعي  إلىثم نظر  والندم. الخطأمرتين عدا  يعاد ما من شيء في الدنيا -

لا نحدد ف، تخلقها أحاسيس متناقضة حالة نفسيية مجرد يه الآنما ينتابك مطلقا، للقلق 

 .مصدرها كوهم عابر

 تنهدت ليليانا ثم قالت: 

 .نها أحاسيس مريبة تشبه تلك التي تزورنا في أحلامناإ ،ذاإهكذا  -

 :بنبرة حزينة وكأنه لم يستطع تجاهل ما حدث  إميلأجابها 

حسب قانون  هنيحدث فسوف يحدث، لأ أنلشيء سيء  اتيالإمكانتوفرت  إذا -

ي ا، فهذا يعنجيد أو أكان سيئاسواء ، ضئيلةالاحتمالات، مهما كانت احتمالية حدوث الشيء 

 .الوقت الكافي أعطيته إذانه سيحدث أ
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يقاف شيء إأحيانا لا يمكننا  .الساخر شاؤمالت قانون معك حق فالوضع الحالي ينطبق عليه -

 .لا الندم والألمإففي النهاية لن نحصد  ،أو تجاهله مهما حاولنا ذلك

 قائلا: حوارهماقاطع حارس السجن  إنذاردون سابق ومن 

 .لزيارةللكن انتهى الوقت المخصص قاطعة، المعذرا على  -

 واليأسالبرود  أحاسيستتمرد على  بدأتشعلة دفئ  أخمدت عبارة كانت كقطعة جليد

رنت عبارة أشد غرابة من سابقاتها في ، ت ليليانا بالمغادرةحين همو. ميلإ أعماقالموجودة في 

ربما  ؟رها هي بالذاتلم يعلم لما ولا كيف تذك ."ابتسم فالغد أسوء" ذهنه همهم بها في صمت

صديقه سام الذي راح ، ، القاتل المجهول الذي يلاحقهلشعوره بالخوف مما ينتظره خارجا

 تساؤلات خوفه على ليليانا.ورتن، موت بيل، هشكه في ، اللوحات الغامضة، ضحية الغدر

ان كل هذا البرك .بالدماء لوثالم الألغازعالم جو؟. ين؟ وهل سذالماو ؟الفاعل من، عديدة

لجاما مجتمعين  شكلواالزنزانة،  ة والصمت المطبق داخلظلمبال اتزج، ممهداخليتأجج الخامد 

في حرية يلوح ملا في بزوغ فجر آ ،وفرحته وأخفى ابتسامته ،إميل أفكار خرسأحديديا 

 .لنومسلطان البيضاء راية ال نحو سرير حديدي وارتمى فوقه رافعااتجه  .عما قريبالأفق 

مريبة تسيطر عليه،  أحلام .بالراحة والسكون حتى في نومه لم يهنأف ،دتهكعاهو تعيس 

 جفنيه. غمضأن يجاهدا كلما حاول  أنفاسه نقوتخ تؤرق راحتهوكوابيس 

خطة الخلاص من كل ما  تنفيذالسطح عازما على  إلى، صعد السواد الكةلك الليلة الحتفي 

 حزن...ولا .لا قلق...خوفلا ، شفافا وواضحا بدا كل شيء حيث .ده ويقلق مضجعهيقي

تنفس بعمق وهو يقف على حافة القمة ونظر ، في عروقه مجرى الدم جرتراحة غريبة 

يديه  أرخى، وهو عاليا، واقفا بشموخ، صغيرا كحبة رمل اكل شيء يبدو .أسفل إلىبسخرية 
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ع م طرادضسوى نبضات قلبه التي تسارعت بالم يعد يسمع  .عينيه وأغمض بهدوءوانحنى 

فيها  رأى، حرفي رحلة سقوط . اوى أرضابجسده يته أحس وفجأة، صوت الرياح الغاضبة

دفئ عائلته واللحظات السعيدة التي عاشها في ، عينيه نصب ببطءشريط حياته يعرض 

حكايات جده مع بيل في الحديقة،  الصبياني لعبهمي، يالصغيرة إ أختهمع ته امشاكس، كنفها

المدفئة، رحلاته الممتعة مع ليليانا  أمامسهره الطويل مع والداه  ،والأملالمليئة بالحكمة 

 كالبرق ذكريات رائعة مرت مقتطفاتها. تاعه في حفلات ليليانا المتواضعةرقصه واستم، وسام

، تعكس شوقه الدفين لهذه الذكريات الغابرةل ة على خدهدافئ ت دمعةبفانسا ،الخاطف

ب من اقتر إنوما  .شيئا فشيئا مالهوآ مهآلا همداخلي يلتواحد عن حريق  نآوتكشف في 

ليستوعب ، ذهول لوهلةموعقله ، ثيابه لابلينساب موالعرق ، القاع حتى فتح جفنيه بصعوبة

 .بس الأنفاسرحلة موت تح عاش أنبعد  مع الواقع ويتأقلم، هذا الكابوس المخادعبعدها 

. بدايةالوتلاشى السراب عن نقطة  إلا وشيكة كلما بدت النهاية م قائلا:ميل ثم ابتسإ تأفف

، خرآفي عالم عائمة ، وسبحت عيناه لى الحائطإوضع يديه خلف رأسه وأسند ظهره بعدها 

  الحرية أحضانالصبح ليعانق  ينتظر بفارغ الصبر حلول

 

 

****** 
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 جلس على  .ويسير في درب تجتاحه الجريمة والعنف على عكاز الخطيئة يتكأ أعمىعالم  في

ظلام الغرفة  أضاء من زجاج النافذة الذي منبعث تنور خاف عينيه إلى كرسي هزاز، صوب

يغط في نوم عميق. في هذه هنة حتى لا يفقد توازنه واستند على أفكاره الو. المتواجد فيها

من رحم فرضيات واحتمالات ولدت  وأحداثبشخصيات  خرآنسج عالما  ،بالذات اللحظة

الرياح،  أدراجالتحليلية ليعود  بوصلاتهى فقد جميع حتمن النهاية  اقترب إن، وما وتحليلات

سرعان ما حرك و .أبدا يتعب لاولايمل  يعترف بمنطق الاستسلام، كيان لا فهولكن عبثا، 

طرادا ظل كرسيه يهتز بوثيرة تتناسب اض .المنشود هدفه إلىعجلة بحثه المتواصل لكي يصل 

، خفية تضيء هذا الوهم الغامض كإشارة اليوم شيء بدأ لك .المتناسلة في ذهنه الأسئلةمع 

تلقى إذ  ،اليومكل شيء بدأ قائلا:  تأويلهوتابع ، المحقق كاسانو حواره الداخلي ابتدأهكذا 

جميع اللوحات المتواجدة في مركز الشرطة مقتل شخصين، المسن ميشيل الذي قرر شراء 

ا، وفي نفس اليوم اعتقل يه منتحراني هو صديقه المقرب سام الذي عثر علمعرض إميل، والث

 إلا تأتي لكن دائما الغرابة لا ،جداطبيعيا  برمته الأمريبدو ...حسنا .بينهما إميل، حلقة الوصل

ميل في التحقيق وجدت كثيرا من اعترافات إ إلى عدتما  إذاو .العادية طبعا الأشياءمن 

، لذا لم يوقع على جميعها هحفظلتوبيع لوحاته اليوم رفضه القاطع ل أكدفقد  .المبهمة الأسئلة

حقا أمر  .السيد ميشيل على شرائها كلها مهما كلف الثمن إصرارفي المقابل  .على أي عقد بيع

في حين يصر ميشيل م الثمن الزهيد المقدم فيها؟؟ لما يرفض إميل بيع بعضها رغ..غريب.

صار بيعها ات حتى الذي تحمله هذه اللوح ما .؟ها كلها  بمبلغ يصل عنان السماء؟على اقتنائ

حين عاينت الشرطة منزل ميشيل؟!  اختفت هذه اللوحات أينثم من عدمه صراعا متقدا؟! 

 ؟!..أخفاها فأيناشترى هذه اللوحات كان فعلا ميشيل قد  إنو
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 من جديد لعمق ما حدث وتابع عاد. للحظة أوراقه التي بعثرت الأسئلةبعد هذه   

 يضعان استنتاجاتي في مفترق طرق، إلحاحتماما قضين بين يدي الآن موقفين متنا...تحليله

 ، ربماجميعها دون استثناء في المقابل تحفظ إميل على بيعه بعضها ميشيل على اقتناء اللوحات

 ا دفع هذا الأخيرممتزوير عقد البيع للضغط على إميل،  قد يدفع به إلى ميشيل المريب إصرار

ع هو مجرد ن التوقيفعليا بأ طة لم تظهر بعد للتأكدلكن لازالت نتائج مختبر الشر .قتلهإلى 

أن التوقيع مزيف فهنا سيفضي إلى وجود طرف ثالث في  ثإن تب .محاكاة للتوقيع الأصلي

المريبة المليئة لك الخواطر تما يثير شكوكي في وجوده هو  .يصطاد في الماء العكر القضية

لمكتوبة الك الكلمات الغريبة ت . مفكرتهخر ما كتبه ميشيل فيآوالتي كانت بالقلق والمخاوف، 

كأن تجف وهو يحاول كتابتها، ن ميشيل كان يربخط متقطع ورديء، توضح بالملموس بأ

حقا هو وما يثبت شكوكي  .لي عليه في نفس الوقت ما يجب أن يكتبهأحدا ما يهدده ويم

ترتيب اللم تحترم بمعنى أنها ، للمفكرة وجود هاته الاعترافات السرية في الصفحة الأخيرة

لعبارات التي لهذا لم ينتبه أين يخط هاته اا، وكأنه كان مضطرا لكتابته .لصفحاتالمنطقي ل

فهو لم يترك العقد المبرم باسم إميل وميشيل  ه،بميل لإلصاق التهمة تعمد فيها ذكر اسم إ

اتل هو من يكون القربما  .ميللإوصريح اتهام واضح  إلىللفت انتباه الشرطة  وإنماعبثا، 

ة في منزل غير متواجد أنهاليستفيد من المبلغ واللوحات معا ما دام تخلص من ميشيل، 

بيع  غير موافق على نهأ لكيلا يعيق خطته مادام، بإميلميشيل، وفي نفس الوقت ألصق التهمة  

 ميل.قريب جدا من إ الشخص إلى أن هذا لك الدقة يشيرتلكن تزوير العقد ب .اللوحات

فيها على  أوشكمالية صعبة،  بأزمةسام مر  أنكرأنلا  .يكون سام هو المجرم؟! نأ أيعقل

 يكون قد وافق ميشيل أنلذا من المحتمل  .والإعلامياتفقدان شركته المختصة في البرمجة 
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، فربما كان الوحيد الإفلاس من إنقاذه لوحات من خلال تزوير العقد في محاولةبيع ال على

تقليد جدا يسهل عليه أنه الخيالية لذا لم يفوت فرصة كهاته، خاصة و الذي علم بهذه الصفقة

، منه ذلك مطلقاستبعد في هذا المجال، لذا لا أ بارعفهو مهندس بإميل،  الخاص الإمضاء

...ربما علم إميل بخيانة مهلا.تخلص من سام.. وحين حصول ميشيل على بغيته المنشودة

لكن لما ترك العقد  يشيل واسترجع لوحاته.لك تخلص من موبعد ذصديقه فتخلص منه، 

 أنذا أعود لنقطة البداية لقد بدأت ها: كاسانو نفسا عميقا وتابع قائلا خذأبعدها ؟. والمفكرة

تحت ذريعة الانتحار،  حد ما إخفائهاحدث لسام جريمة قتل يريد أما ، بعضهابخلط الأمور أ

المبعثر هنا  الأثاث .بدا لي جليا أنها جريمة قذرةدثة يته في منزله اليوم أتناء معاينتي للحاما رأف

سام شخص قوي  .تدل على شجار دار بين القاتل والضحية الفوضى العارمةوهناك، تلك 

أضف  .في التخلص منهجمة ما يعني أن القاتل وجد صعوبة من السهل النيل منه، البنية، ليس 

من الدقة ما  يقة قطعه شريان يده تحملطرو، على ستار النافذة المتناثرة ذلك قطرات الدم إلى

ما  كل هذا يعكس أن .قاتل متمكن يعرف جيدا ما يقوم بهوجود  يكفي للشك التام في

لكن ذلك  .كثر لبصمات تبدي ذلحدث هي جريمة قتل، بالرغم من عدم وجود أي أ

نتهت الذي انفسه اليوم ، القاتمالأحد  لموجود بجانبه والذي يحمل أغنيةالقرص العجيب ا

وهمنا بأنها حادثة انتحار شخص، حاول أن ينهي حياته هذا القرص الذي أراد أن ي .فيه حياته

. وتحمل دعوى صريحة للموتبكل معانيها،  لأغنية تتجسد فيها الكآبة استمعبعد أن الكئيبة 

..هناك .تذكرت شيئا ما..مهلا لحظة. .؟ثم ما المقصود بتلك العبارة الغريبة التي يحملها

ألغازا امضة تحمل غ لوحات، مبهمة كإشارات أثناء التحقيق ميلارات غريبة تلفظ بها إعب

هناك من يريد  اإذهكذا  .يلاحقهالشخص الذي  هويةكفيل بمعرفة  أحجيتهافك وورموزا، 
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ن ما الذي لك ؟تخلص من ميشيل وسام في الآن ذاته ن يكون هو منأ أيعقلبه،  الأذى إلحاق

لوحاته  إلىهو يشير  أم ريقة جديدة يعتمدها في تهديده؟ط أهذه. ؟يعنيه بلوحات غامضة

تحت تهديد يعيش  نهأ إماربما ذلك راجع لسببين: . ؟ لما لم يستنجد بالشرطة حينها؟الخاصة

يته فما رأ .بهي السب ربما عدم ثقته بالعميد أو ،واضح من طرف هذا الشخص المجهول

 هو من وراء كل هذا؟ آذاريكون العميد  أن أيمكن .اليوم يثبت ذلك نظرا لعلاقتهم المتوترة

على اعتقال إميل،  إصراره، مطلقا يته اليوم لا يقصيه من دائرة شكوكيلا أستبعد ذلك، فما رأ

ن والده كان فردا في عصابة الشياطين م بأميل مع علمه التاوالد إلوتلفيق تهمة موت والده  

فتستره اليوم عن ما فعلته  ؟العصابة أفرادمن يكون العميد نفسه فردا  أن أيعقل .الحمر

فما الدافع الأمر كذلك، ن كان وإ .التام لهم إخلاصهعلى جلي المنظمة بقتل والده لهو دليل 

امة وليست مثلما حدث في القتل هي تصفية ت أساليبهم أنخاصة ولنيل من إميل، لالحقيقي 

مادامت  سراح إميل ميد آذار إلى إطلاقالذي يدفع العما  ثم، فعلامحير لأمرنه حقا إ .لسام

بعد تلقيه تلك الرسالة فجأة، مباشرة جاء  موقفه المغاير حة للانتقام منه؟الفرصة سان

يحرك في س، جالس خلف الكواليأيعقل أن يكون القاتل هو شخص ، الغامضة في هاتفه

في يادق الأخرى بمن ال والعميد ما هو إلا بيدق القذرة عن بعد،  هذه اللعبةخيوط  الخفاء

 كانإن ارتكاب جريمة، من  هيستفيدسلكن ما الذي  الشطرنج يحركه كيف يشاء؟رقعة 

عل شيء فِ ، هذا ضرب من الجنون ؟وإطلاق سراحه في الوقت نفسه اعتقال من يريد بوسعه

 .الصحيح ينفي المعنى ونقيضه

لوى وتابع: ما ذكره ثم أخد قطعة من الحن الاهتزاز فوق الكرسي، توقف كاسانو للحظة ع  

هو أيضا بدوره، ففالسيد توبايس ليس إنسانا بريئا ، ميل يثير استغرابيعن والد إ العميد آذار
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، وأثر لا ينمحي الماضية لها ماض أسود ما يعني أن أعماله، لأسلحةلبيع اكان فردا في عصابة 

ربما لها حسابات أو ، اضرلحافي  ابنه الآن على من جديدالسوداء لها لاهي تعود لتلقي بظ وها

لك اللوحة التي توصل بها تالأمر؟  هذا ..كيف غاب عني.مهلابعد بتصفيتها؟ لم تقم أخرى 

مه كثرة شربه ونذ، لك الليلة وكأنه يريد إخباري بشيء ماتواتصاله بي في ورتن في الحانة، ه

 القديم؟ د لعملهاعكون قد أيعقل أن ي !!اورتن كان تحت تهديد شخص مهربما ، الشديد

ميل والد إهو يعمل لصالح العصابة التي قامت بتصفية  ربما. ل شيء ممكنفك...ربما

، هيلقد لمحت اعترافا ما بعين. ؟تحقيق مطامعه الشخصية فحسبل يعملربما هو أو  ؟ووالدته

ينتظر  أكان ؟فلما لم يتخلص منه، ميلورتن هو من يهدد إه إن كان، ستطع تحديدهلكن لم أ

وما سر تلك واضح ليفعل هذا؟ لا يوجد مبرر  ولكن لما تخلص من سام؟ه؟ فرصة كهات

 أيعقل أن تكون هي ضمن تلك اللوحات التي أورد ؟اللوحة التي كان يحملها معه فجأة

 ...ميل ذكرها في التحقيق؟إ

في  مفقودةما ثم تابع قائلا: هناك حلقة ، بيديه فرك عينيه المحمرتينو، توقف كاسانو للحظة  

وهي نفسها ، الأحداثهذه  استمرارية وضوح ذاتها التي تضمنهي ، ه السلسلة المترابطةهذ

، أبداستسلم لكن لن أ .نورشعاع فيها  أبصرلحظة  آخرفي  أزيغ عن جادة الصوابما تجعلني 

 به، ففي كل مرة يظهر خيط أؤمنتعلمته وهذا ما  هذا ماجريمة كاملة، هناك توجد فلا 

 أحيانا يقتحم الماضي ة؟لحيايا لغرابة ا ...هآ...في اكتشاف المزيد تيوتزيد حير إلاجديد، 

مع توالي  ذكريات نظن أنها ماتت لينبش الغبار عنيعبث في مذكراته الحاضر بكل وقاحة و

وضع كاسانو يديه على  هابعد قناع. متنكرا بألف تماما يعود شبحها في شكل مغاير، فينلسنا

د، وهو صيص الورقام متثاقلا باتجاه أ ثم، حس بصداع شديدرأسه لمدة من الزمن كأنما أ
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السوداء أمامه،  اركيدهرة الأووعيناه تحملقان إلى ز، ممتلئا عن آخرهماء  كوببيده يحمل 

لأصيص اقترب منها وسحب ا .اغم وانسجام تاميمنة ويسرة في تن ويجاتهاوالريح تداعب ت

 يسكب الماء وبعدها أخذ ،لضوءرضه لعوجانب النافذة المطلة على الشارع  منعلى مهل 

من ذلك، وقف مندهشا أمام توهج الوردة نظرا لتداخل قطرات وحينما انتهى عليها ببطء، 

وفكره طوال،  لدقائقظل يحدق بها  .لامعة كأنها تحفة كريستاليةالماء مع أشعة الشمس و

بذلك  افجأة، تارك توقفقد زمن الحاضر ال وكأنالبعيد، جذلان مشرق يهيم به في الماضي 

يا  حقا :قالعلى محياه ثم  ابتسامة مشرقة في تلك اللحظة رسمت .الذكريات لحنينفسحة 

سيعانقه  ل تغييره وتشكيله، ومن بقي شامخاالسوداء، إن من ينحني يسه اوردة الأوركيد

ساعة ال إلىظل ساكنا لوهلة ثم نظر إلى ساعته اليدوية ففوجئ بأنها تشير  .البياض لا محالة

ميل فهذا موعد خروجه من السجن، أنا حينها أكمل قائلا: وجب علي لقاء إالسابعة صباحا، 

فتح الباب وحينما بعدها حمل سترته وهم بالخروج،  محتاج لتوضيح بعض الأمور الغامضة.

 تهاوى فجأة ليسقط على الأرض مغمى عليه.

 

********* 

 

تتسارع عقارب الساعة وحينما كينة الحنين، سو شهد الأيام حينما تنفض الحياة عن وشاحها

بهدوء صارخة بصمت  النفس تنتفض فقط حينها ،مبتعدة عن الماضي مقبلة على المستقبل

هذا ما  .وفي أي الاتجاهين سيسير؟ سيختار؟ فأي الأمرين .عن وقائع تربطها بالشجن معبرة

ياه، هرت جليا على محميل في أعماق ذاته، سؤال اختزل جوابه في أحاسيس ظإتساءل عنه 

وترسم دربا جديدا  السنين آلامتمحي ضيئة مفعمة بالأمل ابتسامة مبو ،صارمةفبنظرات 
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وإن كان حدسه  .بأفعالهومواجهته  جرىجل استفساره عما ورتن من أهلقاء  قرر .هلخطوات

ووضع حد  ،فلابد من إخبار الشرطة بكل الجرائم الفظيعة التي تسبب فيهاعلى صواب، 

 .نيئةدماله العلأ

 .يحاصرهمحكمة تنتشله مما  خطةيخمن في باب السجن،  أمام واقفا ميل على غير العادةكان إ

ضعه في بو قامتوفكيها  ها بينصغير حاملة ة اللونرماديلمح قطة ا، يسار رأسه أداروبعدما 

لهرة التي اتخذتها اعلبة الكانت  .خفي عن الأعين موضع في قرب جدار إسمنتي اليةبعلبة 

ت خفأ كثافة الحشائش من حولهالكن نوعا ما وتبدي ما بداخلها، ممزقة  هايرملجئا لصغ

من  نمأمن ابنها في الأم تماما بأ اطمأنت، وحينما رؤيةوجعلتها عصية عن ال بالكاملمعالمها 

د المؤثر هذا المشهميل تابع إ .هاصغيرلطعام من ال شيءعن  باحثةأي خطر محتمل، انصرفت 

 لت أمرا في بالغ الأهمية،أغف لكنت هذه القطة سلوك لولا  :م بالغ، ثم قال في ذهنهباهتما

مكان  إلى هاخذولأعليها،  لأطمئن لاأوالاتصال بليليانا  ب علييجلذا  .غاليا هثمن تدفعول

 إنماا، ونفعدي المواجهة معه لن تج فهذا المختل، إليهالوصول  الأحمقلذاك  ليستحي عيدب

الإيقاع به وكشف هويته  و، كي يتأتى ليه لك بما يمليهته في لعبته الحمقاء تاارحاول مجسأ

رض الحرية من قدماه أ وطأتبعدما خطوة من مشوار إميل  أولحوار داخلي رسم . الحقيقية

ليجدها كعادته،  ساعته اليدوية إلىنظر اتسعت الرؤية وعم التفاؤل محياه،  وحينما .جديد

خرج هاتفه من جيب بنطاله، وحاول مهاتفة صباحا، ثم أ  دقيقة ةعشر السابعة وخمس

في  أناميل إ أهلا" :ت بعد ذلك برسالة تقول فيها، إلا أنها بعثمحاولات لم ترد أربعبعد . ليليانا

من يث معك على الهاتف، درسالة بدل الح ببعثذا قمت عبة كثيرا، لتم أنا حقاالآن، المنزل 

 ."مساعدتكإلى حتاج أنا أ فضلك
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 .".دقائق وأكون عندكحسنا.." :جابهاأ

 بعدماو. تأخيردون إلى وجهته لكي يصل  يجدها أجرةسيارة  أولمسرعا باحثا عن  اتجه

في دقائق  من أن يصيبها مكروه ما. اخوفقلق انتابه تجاهها  ،استقل الشيء الباحث عنه

ه ولج إلي .صدادهشة اعترته لكون الباب لم يكن مومعدودات وجد نفسه أمام باب منزلها. 

 أرجاءكل وأخذ يجري باحثا في ، باسمها صرخ منادياوبشكل هستيري بخطوات مسرعة 

ظل  ها.قبلاستجابة تذكر من يخمد نيران خوفه وترقبه، ولا حتى يجد شيئا  ه لملكنالمنزل، 

مستلقية على  أخيراوجدها  أنأخرى كالمجنون، إلى  إلىمتنقلا من غرفة  يبحث ويبحث

طلبه  للأسفلكن  إيقاظهاحاول جاهدا  .ممدة دونما حراك، شاحبة الوجهنت كا .السرير

حملها  قرر، لذا جعل قلبه يكاد يتوقف خوفا وقلقا عليهاا رفض بسكونها وعدم حراكها، مم

 ى.مستشفأقرب إلى  جه السرعةوعلى 

شفى، ستميل يمشي جيئة وذهابا في ممر الم، ظل إوالانتظارمحاولة قتل الوقت د دقائق من بع

ظل  كان متوجسا خائفا من أن يحصل مكروه ما لها،. مستفسرا نفسه عن ما وقع لليليانا

والاضطراب إلا لحظة خروج ، ولم تخف وثيرة ذاك الضغط متوترا مشدود الأعصاب

بعدما تم غسيل معدتها من مادة سامة  حالتها مستقرةالطبيب الذي طمأنه بأن ليليانا بخير و

ميل يتنفس خبر جعل إ. حالما تستفيق رؤيتهامكانية بإأخبره ، وتهاكادت أن تودي بحيا

لك اللحظة صوت في ت .المتواجد على طول الممركرسي البعدها جلس على  .أخيرا الصعداء

 عجوز كسر انتظاره: امرأة

 .لى الخارجإرشادي إا بني أيمكنك يمن فضلك  -

 :قائلا أجابها ،وهي تمد يدها نحوه ،ءوجدها امرأة كفيفة ترتدي نظارة سوداليها إحينما نظر 
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 من دواعي سروري....حسنا -

 :أجابته مبتسمة

 ك.لجزيلا شكرا  -

وفي  الباب الخارجي للمستشفى.إلى الممر المؤدي إلى ميل وأمسك بيدها واتجه بها إنهض 

 :طريقهما بادرته قائلة

   .عن قريب لك هنا؟ تبدو قلقا هل تنتظر خبرا -

  :أجابها مستغربا

 .كيف عرفت ذلك؟ -

 .فهي باردة وترتجف من يدك -

كل شيء على  لحمد لله أصبحا لكن ،مررت بظرف صعب قبل قليللقد معك حق سيدتي،  -

 .ما يرام

  .حمدا لله -

جه عاد أدراثم  ،يقاف سيارة أجرة وساعدها للصعودإقام ب ،لى الخارجإبعدما أوصلها 

عدم وجودها في ب حتى تفاجأن وصل إعليها. وما مسرعا متلهفا لرؤية ليليانا والاطمئنان 

ليكسر حيرته الممزوجة بقلق من وفي طريقه رن هاتفه  ،الغرفة. اتجه راكضا كي يسأل عنها

 قائلا: ليجيبها، الصعداءميل إتنفس بعدها  خلال رقم ليليانا الظاهر على شاشته.

 ....عليك كثيرا لققفأنا  ؟أين أنت الآن -

 .لقلق عليها بعد الآن مادامت بصحبة مخاوفكل لم يعد من داع -

 متوترا: فأجابه ،جهولرسل المالمتحيل مباشرة إلى  .جدا مألوفة هصوتكانت نبرات 
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 ...إني أحذرك .هاتين يبيدحتفك  فسيكون، لو لمست ليليانا بأذىك، قسم لأ -

 قاطعه قائلا:

لم  .هناك ع ليليانا ينتظركفإن وداركض إلى منزلك أأنت من تحتاج هذا التحذير لا أنا.  -

طريق  نسجي راح ، والدربفالعد العكسي قد بدأ الآن ،يتبقى لك متسع من الوقت

 .الخلاص

 سك أعصابهحاول الحفاظ على تما .عب شديدتإميل بدوار صاحبه  وأحسالاتصال  انتهى

ن يكون أبإلى المنزل راجيا  مع قواه، قرر التوجهجوحينما است .دونما تفكير الأرض فترشوا

ثائر، كان ينبئه بركان المتأجج كلكن داخله عابر لا غير،  تهديد هو مجردما سمعه الآن كل 

 عكس ذلك.ب

 وبنظرات يقظة نه، وبيدين مرتجفتين فتح الباب،ب من جبيبصتالعرق يو المنزل وصل إلى

كل زاوية من ذر في نوع من الحب وأخذ يبحث أي ضجة تذكر. إحداث مادون المنزلدخل 

رسما ثلاثي  ة فأبصرنظر إلى اللوح .ولوحة سوى علبة مغطاة شيئايجد  ايا منزله، لكنه لمزو

. وما إن فتح العلبة " في صمتزجاج الحفلات قد انكسر"الأبعاد لوجه ليليانا خطت ورائه: 

قلادة ليليانا الكريستالية وبها بعض  بها إذ وجدتجرع على مضض سم الصدمة الكبرى،  حتى

في تلك  دماء. تلك القلادة هي ذاتها التي أهداها إياها في عيد ميلادها السابق.من قطرات ال

لطالما  .لضرورة الإغماءطوعا استجاب عقله من هول ما رآه، وجسده سائر ل اللحظة ش

انهار بثقله غائبا عن فهذه المرة فاقت إدراكه،  لكن الصدمةحاول جاهدا عدم الانهيار، 

 .حراك ماونتهاوى على الأرض د .الوعي
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ما و خافتة. وأصوات ،رائحة غريبة شبه مألوفة، دقيقة صباحا نوأربعو الساعة الثامنة وست

جد نفسه مستلقيا لي وعيهاستعاد كاسانو لقد  .عينيه حتى صار لكل ما حوله معنى إن فتح

 وحينما حاول النهوض سمع صوتا يخاطبه قائلا:شفى، على السرير في المست

 .صديقي..يا وأخيرا أفقت  -

 مستغربا: هأجابفكاسانو ليجد صديقه الضابط أيان جالسا على كرسي بالقرب منه،  التفت

 .هنا؟ أنت من أحضرتني إلى -

 ربما أجهدت نفسك في، إلى هنا لحسن حظك جئت في الوقت المناسب وقمت بنقلك -

ا غط نفسي، مموض إرهاقن ما حدث لك كان نتيجة الطبيبة بأ أخبرتنيفقد ، كثيرا التفكير

 ...أخذ فترةوت أعصابكتريح  أنبجب عليك ، لذا وهبوط حاد في ضغط الدم إلى أدى

 قاطعه كاسانو قائلا:

 .؟المخبريهل ظهرت نتيجة التحليل  -

 :أجابثم  أيانضحك 

حسنا  .تفكر فيما حدث وأنتهذا هو كاسانو الذي أعرفه، أوصيك على صحتك  -

النتيجة، ب أخبركاليوم صباحا من مركز الشرطة كي  إليكفي الحقيقة كنت قادما ...سأخبرك

 .تستقر حالتكحتى فانتظرت 

 قاطعه كاسانو متلهفا:

 .؟ما حدث خلف خرآوهناك مجرم ؟ أليس كذلك بريءميل هيا أخبرني...إ -

ا شخصكان والفاعل برم لبيع اللوحات ذو توقيع مزيف، العقد المبالفعل هذا صحيح،  -

 حد كبير. إلى الحقيقي هتقليده تشبفكيفية عا جدا، ربا
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ثم لا تنسى فقد مه وارد في مفكرة ميشيل، مادام اسإميل بتاتا  يبرئلكن هذا دليل لا  -

مما قوة بالجل سلب لوحاته منه ذا التوقيع المزيف مجرد ورقة ضغط على إميل من أيكون ه

 قتل ميشيل.دفعه إلى 

 مة أيضا.لا أظن ذلك...فرفع البصمات يبرئه من الجري -

 هناك مجرم خلف الستار. ،هذا ما توقعته -

 قائلا: أيان أردف بنظرة خبيثة وبشبه ابتسامة

فحلها صار  بهذه القضية، بالك مطلقاولا تشغل ة، احأخذ قسطا من الرلتالآن ذهب ا -

 مجراه.القانون سيأخذ و وشيكا

 :قائلا ، ونظر مباشرة في عينيهأيانواقترب من  مترنحاوقف كاسانو 

 .كذلك؟ أليس ني؟ماع تخفي شيئا أنت -

 .؟يفوتك شيء مطلقا ألا ما هذا؟ -

 قاطعه كاسانو بصوت حاد:

 ..هيا...حتى تخبرني.ويهنأ لي بال رتاح لن أ -

شخص بصمات عن بل كشف لنا لمخبري لم يظهر هذه النتيجة فقط، التحليل احسنا... -

 آخر.

 .لمن؟ - 

لا ، وهوالشرطة حافل في سجلات سجل إجرامي لديهبصمات لشخص ذو سوابق،  إنها -

 عنك.  يخفى على أجهزة الأمن ولا حتى 
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ل كاسانو: سأاب، ستغركران فيما قيل، وبملامح كلها ابعينين شاردتين تف -

 .؟!...أتقصد؟!من

 ورتن.هإنه  .الآن واقف هنا الذي بفضله أنت يقك القديم.إنه صد.نعم. -

 ثم تساءل في نفسه:سرير، منهارا على العاد كاسانو ليجلس 

 .هذا؟كل لما فعل و: أيانل ثم عاد ليسأ ورتن قوله لي في الحانة؟هما كان يود  أهذا -

 رافعا حاجبيه: أيان أجابه

يها شيء من ثم سكت قليلا وملامحه يبدو ف .ايرفالتحقيق مازال جاالسبب،  علم ألاحقا  -

 الاستغراب.

 :قاطع كاسانو شروده قائلا

 .؟آخرء أهناك شي -

 :في عيني كاسانو وأجاب أياننظر 

 .كثيرة تدينه لةأذعثرنا على ورتن، حينما قمنا بتفتيش منزل ه -

 :رد كاسانو متسائلا

 .؟أذلة تتحدثعن أي  -

ه تسرقم باق ورتنه لظن أنا غالبصفقاته، و لإحدى الأصليميل لقد عثرنا على توقيع إ -

والتي بفضلها تمت سرقة ميل نسخة لمفاتيح منزل إ أيضاكما وجدنا  .ليعمل بذلك على تقليده

 الحقيقي... ميلتوقيع إ

 :اقاطعه كاسانو مندهش

 .؟ميلماذا قلت مفاتيح منزل إ -
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وعة تحت لوحة غريبة موض ضمن ما عثرنا عليهمن اللأمر أن  أجل، لكن الغريب في -

 .إخفائهاسريره، كأنما يحاول 

 ؟.هاالذي تحمله بين ثنايا ماأقلت لوحة؟  -

ناهيك عن قطرات دم،  بها أيضا سكين يحتوي علىو لوحة لرجل عجوز .كان رسما غريبا -

ن مألوفا اأسفل اللوحة، وما زادها غرابة حقا هو أن وجه العجوز ك بصمة حمراء طبعت في

 جدا...

 قاطعه كاسانو مستغربا:

 .؟أهو شخص نعرفه ؟لت وجها مألوفاق -

 .؟...لكنعجوز ميشيل، حق المعرفة يا كاسانو، إنه ال -

 .؟لكن ماذا... -

، الجنائيللمختبر  الأخيرةتصدر النتائج إلى أن  مجرد فرضيات في الحقيقة يظل كل شيء -

 ...ورتنه دينملموسة ت لةحينئذ أذ تأويلاتناتصبح و

 :قاطعه كاسانو بقوله

 وتفحصتها عن كثب. تلك اللوحة رأيتو كنت هناك ليثني -

 ه:أجابثم فا مع شكوكه، ظر إليه أيان متعاطن

ت تريد رؤيتها، فما عليك إلا لكن مادمات في المختبر، حجوزمن ضمن الماللوحة الآن هي  -

 .لها عبر هاتفي المحمول انتظاري حتى أذهب إلى هناك، وسأبعث لك بصورة

ملامح  أمامته هالكن سرعان ما تبددت ابتسامته هذه الخدمة، على  أيانشاكرا تسم كاسانو با

 :بقوله الأخيرحيث بادر هذا ما،  ءالمتحسرة على شي يانأ
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 .شكوكنا؟دائرة من  ورتنه فلتكيف أيا لغبائنا،  -

 .ما الذي تقصده بكلامك هذا؟ -

بحاله،  رأفةوفر له هذا العمل  الأخيرهذا ورتن يعمل كحارس في المعرض لدى إميل، وه -

 سابق.كسجين  السيئة سمعتهلأنه كان عاطلا عن العمل بسبب 

 .ميل كحارس للمعرض؟كان يعمل عند إورتن ه ماذا؟ -

 لا تقل بأنك لست على علم بذلك؟. -

ومن المؤكد أنه يخفي الكثير. تابع  ،ابتسم كاسانو مستهزئا مدركا بأن هورتن ليس أهلا للثقة

 :أيان كلامه مستفسرا

ن لابد وأ د الجميل؟رهو  أهذا ميل؟بإ التهمة لصاقإلى إورتن هلما سعى هو: السؤال هنا  -

 .لديه دافعا قويا وراء هذا؟

نما تحدث بندم عن ورتن حيهمات وهو يتذكر كل شرد كاسانو بتفكيره قليلا في هذه الأثناء

، وتابع مسترسلا حبل الآنكاسانو معناها  أدرككلمات  .من الضياع أنقدتهي تخيانته لليد ال

نسان مستعد لفعل أي إبفسه ورتن، وكيف وصف نهأفكاره، مستحضرا بذلك عبارات 

نسى تلك اللوحة التي كان و لم يلما هو عليه، تماما  امدرككان  نهلذلك، لأ اضطر إنشيء 

 :وأجابه أيانحينها صوب كاسانو عينيه نحو  .ورتن عند خروجه من الحانةيحملها ه

تسيرهم نوازع بسط الظروف ، ففي أملارتكاب جرائمه ادافع يحتاجونناس لا أهناك  -

 ،ويغيب عقولهم، واتهم، فيحجب نور بصيرتهممن ذ يتحكم بهم الجانب المظلم، والشر

 .هؤلاء هو واحد منبالطبع ورتن هو .م الإجراميةأهوائه نحو ون بذلكوينساق

 .؟تحركهأم أن هناك يدا خفية  ؟م المحتملورتن هو المجرهأتقصد أن  -
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 .؟الآن ميلإ أينسؤالك،  ناسبة أودبالمأكيد حتى الآن.  ، فلا شيءربما نعم، وربما لا -

الساعة السابعة صباحا، فهو بريء كما  تم إخلاء سبيله اليوم في تمامعلم لقد لا أ -

 .عدت لتلك العادة السيئة؟ لا تقل لي بأنك ل عنه؟...مهلا لحظة، لما تسأتعلم

 .؟ماذا تعني بكلامك هذا -

لم  أنت ؟الصعبفي هذا العالم  همشدور المحقق ال هل ستتقمص .تفهم قصدي جيدا أنت -  

 .كذلك؟ أليس تنسى ما حدث لك في الماضي؟

 :قائلا أجاب مة حزينةلوهلة، وببس رأسهكاسانو  طأطأ  

 .؟سببا في مقتل كايا كانوامن  أنسىكيف  -  

 بصوت غاضب: أيانقاطعه   

ادر زعيم قفل الملف وانتهت القضية وغأفقد نفك في شيء لا يعنيك، من حشرت أ أنت -  

عن سبب يعيده من جديد وراءه  تبحثت وصرلم تقتنع بذلك  أنتلكن عصابتهم السجن، 

كانت الخطأ الذي دفعت كايا حياتها ثمنا له، لكن رأسك المتحجر الزنزانة، فعلة كهاته  إلى

كدت وتتبع كل خطواتهم، حتى  وظللت تتعقبهم، أخرىمرة عينه  الخطأجعلك تكرر ذاك، 

 أن أتمنى...في تلك اللحظة ورتنهتدخل  لالوثمنا رخيصا لتهورك  حياتك تدفع أن

نحن  صوله.أالشر من محو  ، ولاالأشياءلا يمكن تغيير بعض  أحياناتستوعب ما حدث، 

 ننقذ الكون... خارقين أبطالاولسنا ه، تطبيقفقط رجال قانون نحرص على 

 قاطعه كاسانو قائلا:  

 يلهو خارجا. أنلشر لفلا مجال  كذلكومادمنا  .نا لتقويمهه ونحنن ليس مثاليا، هذا القانو -  

 :أجابوبنظرة يائسة مليا،  أيان إليهنظر   
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جت إن احت جانبك إلىما دو سأكونلكن تذكر  .اتكفي تغيير قناع أبدانجح لن أ أنني أظن -  

 .إلى مساعدة

 كاسانو باسما: أجابه  

ابة ، هو بمثخرآلخسارة زميل أبدا ير مستعد نا غ، فأعملك فقط علىركز  .أيانلك شكرا  -  

 .الأخ بالنسبة لي، يكفي ما حدث لكايا

 صوته: بأعلىوصرخ ساعته اليدوية،  إلىبعدها نظر   

 علي الذهاب الآن. ،خمسون دقيقةو التاسعة الساعة إنها - 

هذه  المنزل، وتناول إلى الآن هو الذهابفعله  كأي مكان، ما يجب علي إلىلا لن تذهب  - 

 النوم، فهذا سيفيدك ، والخلود إلىإياها بإعطائكالطبيبة  أوصتنيالتي  الأقراص المهدأة

ستطيع ولن ت، أبدافلن تستعيد قوتك قسطا من الراحة،  فإن لم تأخذ .؟أفهمتكثيرا، 

 أي نتيجة. إلىل وصالو

 وحمل سترته وهم بالخروج.، بالإيجاب رأسهبعدها حرك كاسانو   

 

********* 

 

ت انتباهه ورقة مرمية لفهم بالدخول،  فتح الباب بهدوء وحينما .صباحا عاشرة والنصفال

خذ منه كان شاحب الوجه متعب الملامح، لقد أ ورائه. أغلق البابوحملها  .أسفل الباب

 أريكتهاستلقى على  .واحدةالقيام بخطوة على مجرد حتى ولم يعد يقوى  الإعياء مأخذه

للنوم،  مرهقة تشتاقذات مع  الأبديوالسلام  عينيه طلبا للراحة وأغمضالمستديرة الشكل، 
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 الأسئلةتصدح بصوت عالي وتنشر فوضى  أفكارهعبثا يحاول، فقد ظلت ه لكن

لنهوض مجددا على ا حرمته من تذوق طعم النوم، لترغمه من حوله، فقد والاستفسارات

محتواها بتمعن تام:  يقرأ خذوأخرج الورقة المطوية من جيبه، أ، حيث بحثدرب ال وإكمال

 فيها كأجزاؤتموت  بل هناك مراحل للعبةفجأة، موت نهائي يختطف الروح  ليس هناك"

، خرآيموت جزء  الأمليضيع ضياء  حينمايموت جزء منك، و حينما تفقد حبيباف .تباعا

ن لك ويرحل. شظايا الروح ليأخذالموت بمثابة منقذ،  ويأتي، الأجزاءكل  تندثرحتى  وهكذا

ة تنتظر حتفها، بل متلاشي أجزاءساعتها لن تكون هناك  ؟دميتكآماذا لو فقدت كل 

لعبة ذكاء،  النهايةولتكن  .تنتظر النهاية أرواحالتخلص سيتجسد الموت فيك بكل بشاعته، 

ن قر بأأذا  أناها علم بأنك دائم البحث عني، أ...حد دروب المرحن نسج الموت بنباهة، ألأ

 ذواتالحاصل،  الشنآنعلم الحوار المتبادل ووأ، ألوان الربيعك زائلا يسولتحليلك منطقي 

لكن ...تدقيقالزاوية قرينة بدرجة اللجوء إلى دون  في قاتلبلا نور  حاولت نسج ظل حقيقة

 إلاوما الشك  ،بالعثرات ىملئ مفاجآتن الحياة علبة تسلك غياهب المنطق، لأ أناحذر 

أقر جازما  نافأ .لا نهاية له طريقعلى الزمن و أنت كشهديوم أال أنا .للحقيقة المعنى الناقص

ن الشر النسبي تلاشى بطغيان لأ، وم الجريمة الكاملة هذه المرةمفه إسقاطعدم قدرتك على 

 إلاك بفي متاهة لن تفضي  نفسك دلتج، الشر المطلق وظلمة تستحلك جل زوايا تحقيقاتك

 إن لأنك، بعد من ذلككون لتحقيقاتك معنى ألن ت. نجومبوابة ال أو نمثلث الشيطا إلى

تحترق  أنتشعل مناطق الذكاء القصوى فيك، لكن احذر  أنفيجب قررت اللعب معي، 

 س.سابراكروحا عادت من الموت لتحييك باسم أتلاعب  لأنكبالجنون 

 ."بك في عالمي أهلا
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فتحه  .دفتر مذكراتشكله  ، تناول دفترا صغيرا ذا غلاف أسود، يشبه فيقراءتها أنهىحين   

العاشرة ..الاثنين.أول ما خطه اليوم والساعة: كان وشرع يدون، ثم أسود،  خذ قلم حبروأ

وحاول بعد الرسالة المجهولة، ب توصله تاريخ إلىيشير  وكأنه ،دقيقة صباحا ثلاث وخمسونو

عبارة موجودة في الرسالة  يضع كل دأبحيث  ذلك العمل على فك طلاسم هذه الرسالة،

ه لقد توحي عدة لمعاني غامضة،  اتسيرتفمن ذهنه  إليهتوصل  ثم يكتب ماويربطها بسهم، 

 .ومعاني من مقاصد إليهترمز  نريد أت لذي ا المحتمل، وماصاحب الرسالة  إلى ولو بشكل ما

انتباه كاسانو كانت  أثارت إشارةول أ .كنز مفقود إلىتشير  فكل ما خطه كان كخريطة مبهمة

ففي بداية الرسالة شبه الموت  .لكن بمعاني مختلفةو من مرة أكثرفقد ذكرت ، "تالمو"كلمة 

وهنا تبادر إلى ذهن كاسانو نوعية الضحايا التي  .الحزينة التي تعاني بمخلص الأرواح

وعانوا ، يستهدفها صاحب الرسالة المجهول، ضحايا طحنت مشاعرهم تحت قطار الأحزان

نقطة ضعفهم هي نقطة خلاص بالنسبة لهذا  ،لانتحارعلى حافة ا بما يكفي حتى أضحوا

مطولا توقف كاسانو . ااقتنعا وت كخطوة يعتبرهاالم إلىبهم الشخص، حيث يستغلها ويدفع 

حديثه الاعتيادي مع وفي ،  محاولة للفهم والإدراكفيهد ذهنه كثيرا ، وظل يجهذه الفكرة أمام

مجرد  أم أنهالة علاقة بما حدث؟ ل لهذه الرساوه ؟من هؤلاء الأشخاصنفسه تساءل: 

لعبة أحاله إلى مجرد  فقد، آخربمفهوم  ه قائلا: هذه المرة جسد الموتبعدها تابع تحليل. صدفة؟

 إلى لتحيكلمة لعبة هنا،  ثم عاد وكتب: وجود، قليلا كاسانووهنا توقف . المرح فهاده ذكاء

ك يردفع إلى تحتالتي غامضة البمجموعة من الرموز يغلفها، بالنسبة له لعبة الموت هو أن

وهنا تبادر  .حدث أو ما سيحدث للنجاة بحياتهمم ما فه إلى يتوصلواكي لالضحايا،  نباهة

التحقيق حول  أتناءلهذه اللعبة علاقة بما تلفظ به إميل  : هلتساؤل ألفذهن كاسانو  إلى
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ضحايا من هؤلاء ال ميل واحدوهل إ قاتل من خلال لوحات غامضة؟اكتشاف هوية ال

 ربما ليس هناك أي علاقة تذكر يته؟نهافي  السبب كاناللعبة  وهل فشل سام في المستهدفين؟

 خذأ ؟تلك في رسالته مصطلح المرحالذي يقصده هنا ب ما.ولكن مهلا لحظة.. .بين هذا وذاك

طيلة  ي يستشعرها هو ذاتهتلك المتعة البذ: ربما يقصد قائلا ثم تابعواني، لث بقلمه لوحي

لم يكن مدرك  إن هكذاع بقتلهم استمتى له الاتتأكيف يو الضحايا؟ حل اللعبة وليسمرا

يحتمل تأويلا المعنى هنا  أن أم ؟حقاما يود قوله  أهذا ؟البدايةهو المنتصر منذ  بأنهتماما 

يجعله  ا حادا، مانفسي هذا الشخص يعاني اضطرابا أنهو ا، لكن ما يبدو جلي .؟امغاير

لا يمكن الموت ف .شكل لعبةلهذا جسد الموت في ، ب ضحاياه قبل قتلهمذيبتعكثيرا يستمتع 

ولا يعي ، خللا عقليابذلك كان القاتل يعاني  إذا إلا، على الإطلاق اعتباره بمثابة لعبة ممتعة

وركز عليها كثيرا، وحاول  الموت تحليله لمفردة كاسانوتابع  يفعله.وما أيقوله  ما حقيقةتماما 

حيث جسد صاحب الرسالة ليضعها في خانة مغايرة كليا،  ،لالاتها ومعانيهااستنباط بعض د

 مدى كاسانو نبطوهنا است .لتصبح روحا عادت من الهلاك ،دميتهآالموت في ذاته بعدما فقد 

 ءالشيعانى فيها  ربما عاش حياة بئيسة جدا ،في حياتهالتي مر بها القاتل  الظروف قسوة

 جابه وكأنهالمعنى الحقيقي لحياته، حتى  وربما ،إنسانيتهذلك بلدرجة جعلته يفقد الكثير، 

بروح تجسد الموت نفسه، فتجعل من الانتقام بعدها ليعود وانتصر عليه،  في معركةالموت 

صغيرة لحظة وتناول قطعة  كاسانوتوقف  .المرحفي نفسه الكئيبة شيئا من  تثيروتسلية متعة 

 ثرة التفكير ولو قليلا عن ما ضاع منه من طاقة.لكي تعوض جسده المنهك من ك من الحلوى

تبسم  ."نك دائم البحث عنيعلم أأ" :فعند عبارة. في ما كتبهمن جديد خذ يحدق أ بعدها

إلا  كل خطوة يخطوهامراقب منذ البداية، وأن  بأنه على الفور وفهم، الذهاءمن  ءشيكاسانو ب
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العبارات  قراءةتابع  .المنطقي؟ تحليلبالالذي يقصده  لكن ما .على علم مسبق بهاالقاتل و

ليتساءل بصدق،  المعنىما وراء ف اشتكاوت، لالادمن  لفهم ما تحمل المتتالية بتمعن دقيق

سؤال ما لبث أن  مقارنة بتحليلي؟. زائلاكي يكون  "بألوان الربيع"ما الذي يقصده بذلك: 

بالحوار المتبادل  ة المجهولصاحب الرسالما تلا من كلمات توحي بعلم وجد إجابته سريعا في

عقدت وعن آخره، وجحظت عيناه، فتح فاه بالذات  وفي هذه اللحظة .والشنآن الحاصل

القاتل هو لم يستبعد مراقبة فتوجس خيفة من شيء ما.  وكأنهحاجبيه،  رفعلامحه، وم لدهشةا

براءة  من خلاف حول آذارصل بينه وبين العميد حيعرف القاتل ما  أنلكن لكل تحركاته، 

 .على محمل الجدإذا يعد بمثابة تحذير يجب أخذه هو ، ف يمكن للعقل تصديقهلاهذا ما  ميل،إ

 إلى إشارة خفيةوهنا ، آذار رشهيعرف بالذي و فصل الربيع إلىتوحي  ''ربيعال'' فذكره لكلمة

ف وص وكأنه والشنآنالحوار  إلىالقاتل  أشاراستوعبه كاسانو عندما  وهذا مااسم العميد، 

 آذارحين اختلفت زوايا النظر بين كاسانو والعميد حي لجو الخلاف الذي ساد التحقيق، 

نظيره العميد  ونعثكاسانو  رأيبل رجح ليس هذا فقط،  .حول براءة إميل من عدمه

من الخلل الذي شاب التحقيق، وبالتالي براءة  أومتأكديعلم مسبقا من القاتل  وكأنه، لزائلبا

ارت حلقاتها وص سلسلة التحمت مثللت مجموعة من التحليلات، اسنوهكذا ت ميل.إ

وتقرع متمردة تتعدى المنطق  وأسئلةتفكير عميق  .نهاية لا ما إلى الأخرىواحدة تلو تتماسك 

، خط الوصول إيجادفي  ليستسلم لها كاسانو آملا، اليقينبحثا عن وتصارع الشك،  باب

فقد  ،ضالته إلى إياها، علها ترشده مسائلانفسه  اثدفي دائرة مفرغة، محمحلقا ليعود من جديد 

لهذا أمكن  هو كيفاستولى على تفكيره، ذهنه، و ا شغلكل مف. أفكارهعلى الحيرة  استولت

فمن  .كليا أوراقهما بعثر هو هذا  ؟ما حصل بينه وبين العميد من خلاف معرفة المجهول
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حد يكون العميد هو أ أن قلأيع ؟ وهل له جواسيس في مركز الشرطة؟الشخصيكون هذا 

 يمكنأ ميل؟دفاعي عن إ أيدلما  كذلكالأمر كان  لوو...ذلك يمكن لا...لا...جواسيسه؟

 أنبذلك يريد بالرسالة وورتن هو من بعث هأيكون  هو نفسه قاتل ميشيل؟ يكون نأ

 يمكنأ التي توصل بها العميد؟ الهاتفية الرسالةوما سر معه في المشاكل؟ أتورطكيلا  يقصيني

ربما الأمر كذلك  ميل؟التهمة بإ إلصاقالتستر عليه ب وأرادورتن ها مع متورط يكون أن

فيما بينها،  تشابكتتداخلت والخيوط  أنب أعتقد، كنت أظنكما  فيند ليس مجرد حقدو

هو أقرب هذا القاتل  أنخاصة ، الأمور وتحليلهاستنتاج في ا التريثأضحى من المفروض و

 ...تصوربعد مما أبكثير وأ

عبارة عن تحدي رسالته، هو ما ختم به القاتل  خرآبعدها تابع تحليل ما تبقى بحزم: فقد كان  

بأن وشيء يذكر،  ن تحليلاته لن تفضي إلى، وأذكاءه أقل منه حيث اعتبر، وجهه لكاسانو

إلى الأبد، غلق ملف قضاياها وف يوسمن الغموض، خلف ستائر  جرائمه سوف تتوارى

عجزوا عن  شبهها بقضايا أخرىواهرالغريبة، بحيث ظفي إطار ما يسمى باللتدخل بذلك 

و ، أ"بوابة النجوم"مختلفة باسم  في أبعاد ضياعهم وعزوا ذلك إلىفك لغز اختفاء ضحاياها، 

ذهنه حادثة  إلىوهنا تبادر . "مثلث الشيطان" تعرف باسم يةشيطان قوة باختطافهم من طرف

وهم رجال وأ مقتل سام؟كون هذا المجرم هو وراء ربما ي وتساءل كعادته:انتحار سام، 

يكون هذا هو القاتل  أن أيعقل يد قوله حقا؟ما ير أهذا نتحار؟حادثة ابأنها مجرد الشرطة 

بعيدة  أخرىقضية  و ربما هيأ الانتحار؟ من قبضة العدالة بذريعة جرائم فرالغامض الذي 

ربما خضت في دهاليز  .؟ذا مجرد استفزاز تافهوربما هأ ميل؟إكل البعد عن ما حدث لميشيل و

تحليله، وحاول  أكملوحينما  ؟.الباب المقصود إلىربما هي مفترق طرق توصلني أو  ؟عدة
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 ه متأملا إياه، وأخذ يرمق"أبراكساس"سم القاتل اطي الرسالة الغامضة، أمعن النظر في 

حتى هذا اللقب الذي :  سرهفي يقول الرسالة كما كانت، وهو لبرهة من الزمن، ثم تابع لف

 .التي تشبه سابقاتها "أبراكساس الشيطان" لمنسيةاالقديمة  الأسطورةأطلقه على نفسه يحيي 

شيطان يستغل قواه ويخطف ويقتل في جرائم يغيب فيها المنطق ويلف  اسمأبراكساس 

س ثوبه بلا آدمي يلإوما هو في الحقيقية  ،الغموض مسرحها لينتشر الرعب في كل زواياها

بعدها وضع الرسالة المساحة المعتمة ليفعل ما يشاء. يستغل الملعون ليضلل العدالة و

وهي غالبا ما تكون نا وهناك، ه المتناثرة الملونة الأوراقالمجهولة فوق الطاولة بجانب بعض 

بيض حاول البحث عن قلم أ وما إنذات لون أسود،  إحداهاتناول  .يجاميورللأمخصصة 

ديه واضعا ا جعله يضم يمم، رأسهب بصداع شديد ألم أحسحتى ، عثرةبالم لأوراقاكومة  تحت

مدة من الزمن، ليحس بعدها بارتياح وسرعان ئا متكإليهما  رأسه ، ومسنداالطاولةعلى  إياهما

حيث خط  ،لأفكاره التائهةمجددا كملاذ  لأوريجاميافن  إلى، ليعود كاسانو الألم ما اختفى

فطباع  بتمرد التغيير مهما تصلبت جدران الذات، منتآلطالما " :فيهاعبارة غريبة يقول 

البحث عن ب وإنمارة الشر التي في داخله من جذورها، شج اجتثاثالشخص لا تتغير بمجرد 

، وبكل ثقة وضعه بجانب سودأخذ يلفها على شكل تنين أ . وحينما انتهى"سقيهاو بذرة الخير

 وجهة ما. اصداق باب منزله غلقوأخذ مفاتيح سيارته المذكرة، ثم أ

 

********* 
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بين ثنايا الموت، بين دركات الترقب، بين الماضي والمستقبل، هو خوف من الحاضر، مما 

 ميل يسير في حلمه متعثرافي ظل العتمة كان إ .لحظة جفونمما قد يحدث بين  سيحدث أو

 ،الواقع؟ وسيلة للعودة إلىمن يا ترى هل ، لن تكون سعيدة نحو نهاية تبدو أنها ثباتلكن ب

لكن لحسن حظه  ،؟ميل أنفاسهإ أو على الأقل لإيقاف عجلة النهاية ولو لهنيهة حتى يسترد

ليستفيق على كابوس قاتل شاء لحلمه أن يتحول إلى حلمه المخيف،  فلت جاهدا من أنيابأ

ت صوتية خافتة ذبذبا، رؤية ضبابية، جسده مثقل وشبه مخدر وبالكاد فتح عينيه، واقع يحتويه

ضدة ممدا على المن، منهار القوى، يطال مسمعه، حزينةتبدو ، إيقاعها بطيء، لأغنية ما

. بعد محاولات عدة باءت بالفشل استطاع أخيرا أن يفتح جفنيه .مستسلما لقيود التعب

تسلك  نغمات الأغنية بدأت .عينيه مكانا يجهله تماما شيئا فشيئا ليرمق ببؤبؤاتسعت الرؤية 

تلك  م،الأحد القاتأكدت أنها أغنية  موسيقى الشجن وكلماتها الحزينة .رى الوضوحمج

النحس  أغنيةأدار عينيه في جل الاتجاهات باحثا عن مصدر  .الأغنية التي لا يمكن له نسيانها

 إحساسخالجها ليدهشة انتابته  .صداها ينبعث من الخارج أنيبدو ، لكن دون جدوى، تلك

نيه ممنيا ليغمض بعدها عي، رعشات تملكت جميع جسدهسدت في سلسلة بالرعب والقلق تج

ظل  ة.يأذن له الواقع بالعود أنن ما يجري هو مجرد كابوس مفزع استفاق منه دون النفس بأ

، نفس حتى لمح نفس الرؤية مجددا ببطءفتحهما  إنوما ، ينين لدقيقة من الزمنمغمض الع

كان كل شيء  .ما يحيط بهبعت وعيناه تحملقان دقات قلبه تسار. الإحساسنفس المكان و

زادها ما و. باردة وشبه مظلمة، فقد وجد نفسه في غرفة ضيقة، زازيوحي بالخوف والاشمئ

 نظرا الأذانيصم  أزيزاصدر وأ إلافكلما تحرك فوقه ، ممدا عليه كانقبحا صوت السرير الذي 

بتعابير غامضة  مطليةكانت  فقدجدران الغرفة  أما .متسخاوتهالكا فقد كان م ،لقدمه
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كل عبارة خطت كانت  .خرآسحرية قادمة من عالم  تعاويذ كأنها، وكلمات غريبة وخربشات

النهاية "عبارة مخيفة مفادها: هو ميل انتباه إ أثاروما  .ترمز لمعنى مبهم يخفق له الكيان

الزمان ان ورسالة موجهة لكل من تواجد في المك كأنهابحروف عريضة خطت  ،"اقتربت

التي يرمز كل شيء متواجد فيها ميل مشدوها يتفحص جنبات الغرفة ظل إ .الغير المناسبين

 كان كل شيء فيها .تخلو من خيوط العناكبلافقد كانت  أركانهاأما ، إلى سوداوية المصير

ميل الجنون. لذا حاول إ إلىما يكون قرب كل شيء هو أ، لكن ليس وهماو هتصديقيصعب 

 .مشاعر الخوف والقلق ف بصمود مبددا شيئا ماووقليتمكن أخيرا من ال، وتهبكل ق النهوض

ن شيء ما في هذه الغرفة لمحاولة البحث ع أقوىالسلبية كانت له دافعا  أحاسيسهجميع 

ر هنا وهناك ليلمح دولابا خشبيا نظالخروج منها مهما اقتضى الحال. من ه يمكن، الملعونة

على لوحة  بإمعانواستقرت ، فجأةحتى توقفت نظراته اقترب منه  إنوما سود قديم، أ

يرتدي ، ورأسغطاء ب سعاسودا واموضوعة بالقرب منه، رسم فيها شخص يرتدي رداءا أ

عد مست كأنه، للأسفلوفي يده اليمنى خنجرا حاد يعكسه  ،سود حالكقفازا جلديا ذو لون أ

بيض ة خلف قناع ألامح وجهه فهي متواريم أماللانقضاض على ضحيته في أي وقت، 

في هذه  الآنكل شيء سينتهي كأن و ،"انتهت اللعبة"بجانبه يسارا خطت عبارة و ،مخيف

 .الغرفة
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كانت تشبه  .ين باردتين مرتجفتين راح يتفحصهاوبيداقترب إميل من اللوحة،  متثاقلةبخطى 

؟ نهايتي هذه هي أحقا: حينها تساءل بصمتلغامضة التي كان يتوصل بها سابقا، اللوحات ا

بعدها انهمرت . ؟لما ؟هذا ينهيها؟ لما يفعل بي أنلعبة قرر هذا المسخ حقا هي حياتي هل و

لما تختبئ و ؟أنتشيطان  أيو ؟من تكونأخبرني  :صوته بأعلىوصرخ لدموع من عينيه، ا

، إذ بصوت مزعج وقوي عم المكان، واحتوى إنذارودون سابق  وفجأة .؟قذارتك خلف

كان هذا  .حديدية صدئة، يحاول أحد ما فتحهاكان يشبه صوت قبضة د فقصرخات إميل، 

تسمرا في مكانه دون كان م، باب الغرفة وهو يفتح صوبوجه بصره ه، ون يخرسكفيلا بأ

على حراك، كانت كل أعضائه قد شابها نوع من الشلل، وتسارعت نبضات قلبه حتى أوشك 

من الخوف  ، وانتابه شيءوالصدمة وجحظت عيناه، وانصهر في حالة من الذهول التوقف،

ظل  .حياتهفي  ميل لأول مرةحالة فريدة من نوعها يعيشها إ تكان .ممزوج ببعض الفضول

بنية، طويل القامة، كان شخصا ضخم ال ،أمامهشخصا ما يدخل ويقف  أبصرهكذا حتى 

يضعه ن كاالقناع الذي  أنغير ء اللون تشبه تلك التي في اللوحة، عباءة سودا توارى خلف

يحمل وكان  المظهر،بشرية مخيفة  جمجمة اكلةشعلى  ا نوعا ما، فقد صمممختلففوق رأسه، بدا 

برأسه  مالوالوراء،  إلىخطوتين المقنع للحظة بالذات رجع في هذه ابيده اليمنى. ومسدسا 

 مها في شخصوضعية وقوفه استنسخت توأو بس ببنت شفة،ين أنظل ساكنا دون  يسارا.

نو واقفا على نفس الهيئة السابقة، ميل كان كاساباب منزل إ مفأما .مختلف نامكفي و آخر

كاسانو عينيه صوب الباب،  أدار وفي اللحظة ذاتها .لنفس الشخص متماثلانظلان  كأنهما

حتى فوجئ وضع يده على الباب محاولا دفعه،  إنوما واضح، اقترب قليلا، فلمح فراغا غير 

فلم يلقى مناديا على إميل، لكن عبثا يحاول،  برأسهطل ، حينها أسبالأسابكونه لم يكن مغلقا 
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لفت  عند دخوله  .الأجوبةعله يجد ولو بعضا من المنزل  إلىهذا ما جعله يدخل  .لندائه مجيبا

ثاث له شكل متفرد وخاص والأفقد كان مرتبا ونظيفا،  الباهر. انتباهه جمالية المكان ورونقه

في نفس  تماما مع مكان تواجده، كأنما البيت تحفة فنية تبعثكان يتناسق  وكل شيءجدا، 

ظل كاسانو يتجول . فقد كان لهذا المنزل سحره الخاصكاسانو إحساسا رائعا ودفئا عارما، 

على ، كها على الحديقة الواسعة الممتدةتطل بشباثما قادته قدماه إلى غرفة مفتوحة، ري، ببطء

رسمها كان يحاكي الواقع بشكل  .السوداء اكيدرالأوتجسد أزهار جدارها علقت لوحة فنية 

 .ينفنانأمهر البه ريشة  قلما تجودمبهر حقا،  قانت، إبهى تجلياتهافي أ ويبرز الحقيقةجدا، كبير 

وجهه صوب مكتب  ارأدبعدها أدق تفاصيلها للحظات،  ظل كاسانو يحدق بتمعن في

 وأقلامللرسم  أوراقفوقه ن متوسط الحجم، ذو لون رمادي نقشت به زخارف، ووضعت م

فتش راح يورفوفه المتراصة،  إلىثم انتقل بدقة، وراح يتفحصه  منه كاسانواقترب  .وصباغة

صفحاته  قام بفتحه، ثم راح يقلبحمله وتر مذكرات، دف إحداهاليجد في دراجها، بين أ

صفحة من  في أعلى بصره على صورة عائلية وضعتقع متفحصا ومتأملا، حينها و

هي عمر، الست سنوات من  تقريبا فتاة جميلة تبلغفحات، تضم صورة إميل إلى جانب الص

خطت عبارات  هامن وأسفلميلي ووالده توبايس، يمي، بالإضافة إلى والدته إإ أخته

ما حقا، وكانت عبارات مؤثرة  .سرد فيها مجمل اللحظات التي قضوها في الماضيوخواطر، 

ثم والدته، هاته  وأختهوخطفت منه والده ي غيرت سعادته، سرده للحادثة الت زادها تأثيرا

، القاتم الأحد لأغنية ذكرى مؤلمةولم تترك له سوى شفى، ستالتي انتهت حياتها في المالأخيرة 

 ذو، إه الخواطر وقعا كبيرا في نفس كاسانالتي كانت سببا غير مباشر في رحيلها. كان لهاتو

الموجودة على قرص الموسيقى الذي  هي ذاتها الأغنيةفحركت فيه نوعا من الشك والفضول، 
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وهنا خلص كاسانو  ."الانتحار" جعله بدوره يسلك أيضا نفس النهايةا وجد عند سام، مم

 ميل،انتابه الشك في موت والدة إوعينه،  القاتليسلكه واحد  إجرامي أسلوبهناك  أنإلى 

 حدث يدرج والدته في خانة الضحية ماهل لكن إميل كان ملاحقا منذ البداية،  أنما يعني 

صورة  أمامال عابر سرعان ما تلاشى كفقاعة صابون، سؤ ؟؟جزء من انتقامه أنها أمالمنتحرة 

، مع فتاة متوسطة القامة، آخرانميل وشخصان ملصقة خلف الصفحة، كانت تضم إ أخرى

ا شخص ضخم انبهجبوذات عينان فاتنتان، نحيفة القوام، بيضاء البشرة، سوداء الشعر، 

هذه  أسفلوفي العادة طبعت على محياه ابتسامة عريضة. ثم ك ،شمسيةيرتدي نظارة البنية، 

المفقودة،  أسرتههم  وإنما، أصدقاءمجرد  اليسو بأنهم إياهمميل واصفا ، كتب إأيضاالصورة 

ماضيه تقريبا،  ءكل شيفقد تقاسم معهم وعرسا، عيدا لقاء بهم يوما مقدسا و أولاعتبر و

كثيرا فليليانا شبهها  .خاصا وصادقا وأسراره، لذا خصص لكل واحد منهم اعترافاكرياته ذ

كل ما  أماموضعفها شكلها وجمالها الفاتن، وفي حبها الجارف لتنظيم الحفلات، بوالدته في 

 في المستقبل.أما فلطالما تمناها زوجة لهالدائم بها،  وإعجابهلم يخفي حبه لها . وهو كريستالي

فلطالما ناداه الوحيد في كل ما يواجهه من مشاكل، ويدعمه في كل شيء، فقد كان سنده سام 

 أمامليتوقف لحظة الكتاب، تابع كاسانو تقليب صفحات . العم سام الأكبرأو بأخيمازحا 

الأسرة أفراد من  واحدالهاسكي، متخذا مكانه في صورة عائليه، كأنه  من نوع  صورة كلب

ليتابع  ."قتلك ...إهمالييا صديقي بيل سفآ أنا"بخط عريض  فلهأسقد كتب والكريمة، 

اللوحات  بأولىعن مقتله بعد توصله  الأسودذاك اليوم فيها يصف  ،بعدها بكلمات حزينة

نظرا لتواجده المفاجئ في  ورتنهشكه في  وكذاالقاتل الممزوج بريبة،  وإحساسهالملعونة، 

ورتن، بدورها اتهامات كاسانو له تأحيشكوك  حظة، إلى جانب تصرفاته الغريبة.تلك الل



حسناء الفرجاني                                                                                        أبراكساس                              

115 
 

نسخه مفاتيح منزل و، بالإضافة إلى اللوحة، وقتله ميشيلميل، التهمة بإ إلصاقفمحاولة 

كاسانو من  خرج. ربما هو القاتل المنشود، وفيل بإدانتهل ذلك ككندمه في الحانة، وميل، إ

ا حتى فوجئ بعدد كبير من فتح بابهبمجرد ما ولها،  ةمقابل أخرى إلىالغرفة ليدخل 

 إنما و ،اقترب كعادته رويدا .صغير معرض كأنهاالأخرى،  تلوة الواحدة تراصالماللوحات 

 حتى صرخ إميل في وجهه:وقف شامخا 

ورتن ليس ، فهذلك أظن.لا .محال. ؟خبرنيهيا أ ؟ورتنحقا هنت أأ ؟مني ريدهما الذي ت -

، بدأهتنهي ما لهو من بعثك ذاك الجبان ، لآناولا بهذه الضخامة، بدأت أفهم  ذا الحجمبه

 .؟كذلك أليس

 .ء؟في شي كلدك ذسيفيهل ن كان كذلك إو ؟أكونفعلا معرفة من  أيهمك -

كما ، تفضي بي إلى الهوة غصة طعنات خيانة صديق أتجرعن يوما بأ أفكرنا لم معك حق فأ -

ولا سدس، فلا هو يخيفني، كثيرا لذاك المفلا تطل حملك ، فقد شعوري بالألمجعلتني أيضا أ

 .بحاجة لقتل من فقد الحياة أنت

 :قائلا أردفثم حينها أنزل القاتل المقنع يده التي تحمل المسدس، 

 أنيرغم ، فتح مجالا للنقاشأفأنا عادة ما أضع المسدس جانبا وميل، يرا يا إلا تتفاءل كث -

 .ن غباءك الفائق سيختصر المسافاتمقتنع تماما، بأ

 بتسامة ممزوجة بغضب، أجاب إميل قائلا:وبشبه ا

 .أنت تمزح...مع مريض مثلكالحديث  أطراف سأتجاذبوحقا تظن أنني أ -

 .اضحينها ستعتبرني طبيبا لا مريفرصة لنجاتك،  آخر ههذ تماذا لو كان -

 حينها شرد إميل بذهنه مطولا، ثم تساءل بصوت هادئ حزين:  
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ا؟ ولصالح لمكل هذا؟...بي تريد قتلي، لما تفعل  والآن؟ أصدقائيقتلت لما لما قتلت بيل؟  -  

 .من؟

 .؟من يسبق أولا المعاناة أم الموت الخاطفمن عليه أن يجيبني على هذا يا إميل؟  أنت -

اللوحات ورسوماتها  إلىخذ كاسانو ينظر أ بعدها .من الزمن لثانيةالمكانين  مطبق سادسكون 

شيء ما فيها نت مبهمة، وفي النفس، فقد كا رهبة والخوفالمن  شيئا تثيركانت  التي الغريبة

تكلفت كلمات الرسالة  ارسوماتها رموزوكأن  رفقة برسالة،كانت كل لوحة مغير مفهوم، و

التحقيق عن هوية من يلاحقه  أتناءميل إذكره ا ممتماما كاسانو  كدتأوهنا  .فك غموضهاب

 .وراق اللعبأو لوحة البلياردو خذليأغامضة، ثم اقترب وانحنى اللوحات القضية وعن 

 تهىنا إنوما  .راح يقرؤها بتدبر واهتماموخذ الرسالة المرفقة بها تمعن كاسانو فيها بدقة، ثم أ

من فهو يعلم عنه الكثير منها حتى أدرك بأن صاحب الرسالة يراقب إميل منذ البداية، 

أن  إلى بالإضافة...يد مولدهالأشياء، ما يعيشه من وحدة وحزن، أصحابه وتحركاته، تاريخ ع

فقدان بيل  إنحيث قليلة،  بأيامكان قبل عيد ميلاده اريخ وفاة بيل المذكور في مذكرة إميل، ت

 أولىهي كانت لوحة البيلياردو  أنما يعني كان مباشرة بعد توصل إميل باللوحات، 

ما لرقم الثالث، قام بقتل بيل، فهو يدعوه إلى التركيز على ان مرسلها هو من اللوحات، وأ

 منإلى فهو الرقم واحد، كان بيل  إن .والثاني محكوم عليهما منذ البداية بالموت الأول أنيعني 

الباب  أن إلىسنجد صاحبها يلمح الرسالة،  إلىعدنا مجددا  إذا ؟الثانييا ترى الرقم  يرمز

 أن أظن .مجددا ةالأسردفئ بذلك فقد بطرق بابين خاطئين، أو ي إلاا، تاحيكون مالمقصود لن 

هاتين الضحيتين هو  أولبين الخاطئين هنا، هما عبارة عن ضحيتين مقربتين من إميل، فالبا

ليليانا  أنفهذا يدل على مجددا،  الأسرةنه ربط فقدان الباب الثالث بخسارة دفء بيل، وبما أ
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صغيرة،  أسرة اءهي الرقم الثالث، لأن إميل كان معجبا بليليانا وينوي الزواج بها من أجل بن

ن موتهما حصل ، فرغم أليس ميشيلو رقم الثاني هو سامأن ال إلىنا أيضا هذا الاستنتاج يحيل

من ميشيل  هذا يستثني أن إلا، بيلموت بعد  مباشرة  جاءفي نفس اليوم وفي نفس التوقيت و

ديد ته ناهيك عنليس من المقربين من إميل،  لأنهقتل خارج اللعبة، فهو هذه الحسابات 

وذلك من خلال تشبيه مصيره بمصير حد فيما يجري، أي أ إقحامعدم ب الرسالةصاحب 

 شديدال هندم من خلالفي مفكرته،  لميإ هذكر وهذا ما .حدة المقص أماماليابسة  الأوراق

 جعلمما  ، الموسيقىقرص تسليمه اللوحة و وكذا، وطلب مساعدته سام بما يجري لإخبار

تاركا قرص الموسيقى عمدا لتضليل الشرطة وأخفى اللوحة دليل  في حق سام رميجالقاتل 

الرقم  نلا بأجذا نضترفإذا ما ا فمن يكون الرقم الرابع ا،كان تحليلي منطقي إنحسنا . دانتهإ

من تم وكاسانو بدوار بسيط، مما جعله يستند مرغما إلى الحائط،  أحس .؟ميلالخامس هو إ

لوحة والرسالة جانبا، ال من الزمن، وبعدها قام بوضعظل ساكنا لفترة  .كرسيال يجلس على

 أرجاءوعيناه تجولان في  قليلاليسترخي وهكذا مع مرور الوقت، بدأ يشعر بتحسن ملحوظ، 

لوحة تشبه  .مباشرة في مرمى نظرهكانت  الحائط إلىعلى لوحة مسندة  فجأة انتستقروالغرفة، 

، ''بصمة يد بلون الدم''وقيع الغريب وحتى من حيث التمن حيث الشكل،  الأولىاللوحة 

ورتن. التي عثرت عليها الشرطة في منزل هتلك  عن أيانبما وصفه له صديقه حقا  ذكرته

تابع قليلا في ظنونه، وذا تريث للا،  أمكانت تشبهها  إنمن تحديد ما فعلا لم يتمكن  هلكن

 لمرة، فقد كانت تحويشيئا ما هاته ا مختلفا رسمها كانبحيث بشكل دقيق للوحة،  تأمله

نظارة  كرة كريستالية، وعلى مقربة منها  أعلاها، وفي الأوراقمن تماما عارية جرداء، شجرة 

 متاهةفي  يهيم نأوقبل بنوع من التمحيص والتدقيق،  يتأملهاعبثا ظل  .اللونشمسية سوداء 
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وافها هذه راح يبحث في حومجددا، واقترب من اللوحة،  نهوضحاول المرة أخرى،  أفكاره

لكنه لم الغامضة، ات فهم هذه الرسومه بكلماتها ولو قليلا في تساعدما عله يجد رسالة المرة، 

التي كتبت  ريقةطحمل اللوحة وقام بقلبها، ليجد خلفها كلمات خطت بنفس ال .ءيجد أي شي

استنتاجه  قاده لمفاهيمه وتحليلاته السابقة، تبعاو، باهتمام ما جاء فيها يقرأ انهمك .اتهاسابقبها 

لكاسانو،  ةبالنسب عصي الفهم الأمرهذه المرة لم يكن وفي ، آنفا إليهنفس ما توصل  إلى

زجاج "عبارة ب مقرونة هويتهوجعل اكتفى بالتركيز على الرقم الثالث، فالمرسل المجهول 

ة ي الضحين ليليانا هة تعد بمثابة تهديد صريح بألجملهذه ا ."الحفلات على وشك الانكسار

هي لكونها  هاته، وذلك بعد مقتل كل من بيل وسام،الموت ثة في ترتيب سلسلة لارقم ث

في جميع حفلاتها  أساسيةعلى تواجده كزينة دوما وتحرص ، الوحيدة التي تعشق الكريستال

هي عليه  البلياردو التي اعتمدها في الرسم، جاءت مغايرة تماما لماكرة  أنغير  التي تنظمها،

مؤكدا هنا على أن الرقم ثلاثة ه عمد إلى استبداله بنقم ثمانية، لكالرعادة تحمل  فهي في الواقع،

ها، قواعد صياغة إلى وحده عمدو، وأوجدها على طريقته الخاصةاللعبة هي لعبة صنعها 

 .ا جثة هامدةأصبح خارجه إلاوالامتثال لضوابطها وميل احترامها من تم وجب على إو

ن إميل أ لوو فهو يرتبط أيضا بحياة القاتل، ليليانا، يعني أبدا نهايةث لم يكن لفالرقم الثال

 يانا،ليل في اللعبة يخص ةثلاالعدد ث أن الأوانفوات واكتشف قبل  ،بمهارة وذكاء حقا لعب

، مستغلا في ذلك ذكاءه، باعتباره سبيله القاتل ةلاعبستمر في مم يث، ومن سلفا لكان أنقذها

هذا الأخير الذي سيكون حتما هو العنوان الأبرز في نهاية  نجاة.النحو يقوده الوحيد الذي 

يتوج بذلك فائزا،  بإدخال الكرة ائما إلى إرغام الند الآخر في اللعبةدكون سباقا فمن ي، اللعبة

هو غباءه  أن إلىقوية  كإشارة اللعبةفي إدخالها، يخسر  يرغمه الحظ منوعلى النقيض من ذلك 
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اللعب علمنا  أوراق إلىما عدنا  وإذا .تحديد المصيرذ لا مجال للحظ في إ حتفه، لىإمن قاده 

ستطع إميل لم ي فإذا جهول،جهة صارت في صالح القاتل المفكفة المواكيف تقلب الموازين، 

الحقيقية على  ولم يمتلك القدرة بالأمرهو علم  إنوحتى مستهدفة، ليليانا بأن كتشف بأن ي

الحاملة بوضعه ورقة اللعب ، وذلك حتما سيخسر الرقم ثلاثةنه المواجهة واللعب بذكاء، فإ

حو الرقم الخامس الذي سيتجسد فيه. بسرعة نإلى الانتقال  ؤشرونهايته تلهذا الرقم مرغما، 

 إلىبشكل واضح وهذا ما يشير حيت نجد أن ورقة اللعب رقم خمسة تتضمن خمس قلوب، 

كل هذا ضمن هؤلاء،  هو واحد منميل، وإ أصدقاءتصفية خمسة من  إلىالقاتل يسعى  نأ

يخسر  أويفوز بكرة البيلياردو  ميل إما أنإ أن مفادهباب واحد لا أكثر ولا أقل،  إلىيقود 

 .ورقة اللعبب

 كيف يجتمع الذكاء والجنون :قائلا في نفسه ساءلتلكاسانو،  المنولوجيبعد هذا التحليل 

بالوقت،  آبهسارح بفكره غير مكانه، رت دقائق وكاسانو متسمر في م. ؟واحدتحت سقف 

خفي  إحساسداخله وب، الشك باحتا عن الحقيقة صهوة يمتطي كفيلسوفتائه بين العالمين، 

 اتالمجهود ذهه غم كل، ورمشوشامنشغلا وذهنه استمر  .مناله المنشود باقترابه من ينبؤه

قة تنخر العلأسئلة ا ظلت بعض هذا الكم الهائل من المعطيات سبيل تحليلي بدلها في الت

اضيه ، نظرا لميتوقف أبداورتن لم هفي كاسانو رأسه كالسوس. منذ الوهلة الأولى وشك 

اللوحة التي عثر عليها في  ثم، المفاجئ عن الأنظار واختفائه بقتل ميشيل إدانته اذوك، السيئ

وأن  كما .لالقاتل المعتوه الذي يلاحق إمي تصنفه في خانة ةدامغ لةأذل كل هذا يشكمنزله، 

من أجل كسب  خطته منذ البدايةتلك كانت  وإنماالصدفة، لم يكن محض ربما اشتغاله لديه 

، فتمت اتماملكن كل هذا ليس مقنعا . تصفيتهلتسهل عليه  كل شيء عنه معرفةو ثقة إميل
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نه شخص جبان، والقتل ليس علم أورتن هذا؟ فأنا أههناك شيء ما غير واضح، فلما يفعل 

مجرد دفاع قتله لذاك الشخص كان أن وفما حدث لعائلته كان مجرد حادث لا غير،  .هوايته

 أن أيمكنملعبا غير ملعبه،  يطأنه أ إلىكان يشير وأن كل ما حكاه لي في الحانة، ما عني، ك

هو قاتل مريض لا ينتقم  الآن أمامييوجد فما  .ما تشاء؟هناك يد خفية تحركه كيفكون ت

حاياه سحبت معها بيل سام ليليانا، وسلسلة ضذذ في انتقامه، ويتلبل يستمتع فحسب، 

 ميل. إثم مجهول الهوية، لازال  خرآوشخص 

وهل  ؟فمن يا ترى صاحب الرقم الرابعمبهمة لدى كاسانو، هذا ما جعل طريق الوصول 

تتسكع بين  الاستفسارات المبهمة ظلت هاته .آخر؟شخص تراه  أمورتن حقا هالقاتل هو 

المفقودة التي عن حلقته  ه عبثابحثواصل كاسانو . ذهنهوتعكر بظلالها صفو ث، البح أزقة

 .رنين هاتفهتعالى صوت فجأة  .مجهوده المضنيحلقة ينهي بها سلسلة أفكاره، ويتوج بها 

صورة اللوحة التي عثرت  ليكتشف ،على عجل هم بقرائتها .أيانرسالة من صديقه كانت 

اللوحات التي شيئا ما ل تماث بدقة ليجدها أخذ يتفحصها. ورتنهعليها الشرطة في منزل 

لنفس  أنهاعلى ما يعني أسفلها، وتحمل نفس البصمة الدموية في كاسانو في منزل إميل،  رآها

 .حاول إخفائهاو ورتن في الحانةه التي توصل بها ذاتهاهي اللوحة  تعد هذهولربما  ،المرسل

إلى مترابطان فهما  ،ورتني ارتكبها هلجريمة التة باما تحمله من رسم، يجعله ذو صلة وثيق إن

هنا من و .شيلمباشر لما ارتكبه من جرم في حق ميتهديد إنها تعد بمثابة . يةحد ما بخيوط خف

 ورتنهمن يرسل اللوحات ويهدد إميل ليس هو  أنبشكل لا يدع مجالا للشك ب كاسانو تأكد

هو من يحمل الرقم لربما ولا غير،  اللعبة ق فيبيد ةيعد بمثاب ورتنفها إذ .آخرشخص وإنما 

 .؟هذا القاتليكون من : مستغربافي هذا الخضم وتابع كاسانو ضاع  .الرابع
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ا لمعرفة كان متشوقلكنه  مشمئز من هذا السؤال، وكأنهظل إميل صامتا،  خرالآفي الجانب 

 :ساخرا عن سؤاله فأجاب، خلف ذاك القناع من يتوارى

بشكل فحينما تفقد من تحب بطريقة بشعة وسا، ئاباية مادام الواقع نحو النه سباقلا  -

ستفهم  أظنكلا  :قائلا ، ثم أطردمليا ليهإ عدها نظر إميلب .تصير المعاناة موتا حينها ،متكرر

 لصيق به فيألفهكظله  ،هب آبهغير و عليه يصبح معتادا ن من يواجه الردى كل مرة، لأإجابتي

لا  فأنت .إنك في نظري لا شيء ،هام حضورلذا لا تحسب نفسك ذو  .يعيره أدنى اهتمام ولا

 .ترتدي ذاك اللباس الغريب وأنتحتى  ،بالخوف إحساستحرك في نفسي أي 

ما أنت فيه وستفهم أنك ستتحرر بفضلي مما لم تمعن جيدا  .إخافتك أحاول ننيأومن قال  -

 .آلامكنا خلاصك ونهاية فأ .يعد يخيفك

 ،كلذك أنتنعم رتن...وهبغيضا يا شيطانا  إلالست  فأنت .ثعن أي خلاص تتحد -

 .علمت بحقيقتك منذ البداية لما وقع ما وقع ليثني ،يوم ساعدتككثيرا ندمت 

صديقك  أتقصد....ورتنه...ورتنه .الحافة كعهدي بك دوما إلىك يقودك لا زال غباؤ -

فسقطت منه  ،أرضا تهالكالدولاب الخشبي الم ، أسقطتوبركلة قوية من قدمه .هذاالخائن 

كل أعضائه،  تخدرت، ورأسهغارت عيناه في اسعا، وه وحينها فتح فم ه.أمامرجل  جثة

ه كلام تابع بعدها .مائهدبحر ورتن الغارق في فقد كانت الجثة له .رآهواصفر من هول ما 

ل الذي ميقدمي إ أمامورقة  ىرم. ثم ؟كذلك أليس ،النهاية التي كان يستحقها وأخيرا :قائلا

 :تهائقراوشرع في  الورقةوحمل مرتجفا بعدها انحنى  .رأىمن هول ما جدا كان مرعوبا 

 إلامد يده لي فكر يوما في  وإن، دوما لي وكان الحظ يدير ظهرهسة، ئيب لطالما كانت حياتي"

أكاد لا  .أكثر من السابق سوءا وازدادت إلا الأمور إصلاحعبثا وكلما حاولت  .وصفعني
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 ،الأمانبر  إلى هصلتو بة قش ليتعلق بها علهاح ث عنيبحكنت كالغريق،  ن قلت أنيإ أغالي

كل من صادفت في حياتي كانوا ممن  .يارلمقاومة التمطلقا  لأملالا شيء يمنحك  أنغير 

فقدت الثقة بالجميع ولم أعد  .ك قهرانيستغلون ضعفك فيزيدو أناسفي،  يقتلون نور التغيير

رق. حينها لأنني استسلمت للغ أكثرتوما عدت ارى الطيبون، يتودري في أي مكان أ

 انبعثتفدميتي آمن  ىقتبوأنقذت ما مددت يدك البيضاء، وبلا مقدمات انتشلتني بقوة، 

على كل  منتنيسجين سابق، وأ أننيرغم من منحتني عملا،  أنتوحدك . يدجدن م حياةلل

مادام في س أن لا يأبعلمتني  .الجميعفيه  في وقت لفظني أناوتقبلتني كما ما في المعرض، 

ذلك،  إلىكنت دائما تساعدني متى احتجت ، وأدببكل احترام  عاملتنيالعروق دم يجري، 

فكرت  .درت بكامتحان للوفاء، خسرت وغ أول في تجبن لمقابل؟في ا أنان ماذا فعلت ولك

لقد من أجلي، ه تناسيت للحظة ما فعلتاستعجلت الربح السريع، وفي اختصار المسافات، 

 الهروب حلا يرصلي ،اسوء تزدادلم أكن أظن أن الأوضاع ستنفلت من يدي والجشع،  أعماني

في ت فكرو ندمت حينها ندما شديدا، .فت يداي من قذارةما اقتر ليكإلذا نسبت  ،ضاومفر

مرغما  الدنيئة أفعالي تتابعفقد ، الأوانلكن فات لكبح الوحش الذي بداخلي، طريقة ما 

أخط  وأنا ، الآنلكن لا تقلق ليليانا. أذية بيل أوولا  أود يوما أذيتكصدقني لم . المرةهذه 

هذه المرة الأولى لا أخفيك سرا ف .اييداقترفته  ماثمن  أدفع بأننيالندم هاته، أبشرك  عبارات

ن الموت هو النهاية أفيه  أدركوالصحيح، نعم المكان الذي أستحقه نفسي في المكان جد أالتي 

 تستشعرل كلماتي خرآ صادقا بأن تصلك أتمنى. إنسانيتكحتى  كبحهتمثلي لم المثالية لوحش 

عكسي  فأنتكما أتمنى أيضا أن لا تلقى ذات المصير لي،  طمعي في مسامحتكو ندمي الشديد

سف آ أناميل... إللنيل منك جاهدايسعى  احقير اهناك شيطان أنرغم ، ذلكتستحق  تماما لا
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الذي  ملالأقطع أنا لن ألكن  نه،ايصعب نسفي حقك ن ما ارتكبته بأ مدرك يأننفرغم ، حقا

 .والذي سيظل موصولا دائما بعفوكي، غرسته في قلب

 ."ورتنهخادمك                                                  

 ائهاتجامدا في مكانه فقد ظل واقفا للحظة لى نفس إميل، كانت لهاته الكلمات وقعا غريبا ع

استسلام وظنونه،  لأفكارهتهاوى بجسده فوق السرير مستسلما  فجأةثم وسط الفراغ، 

 ورتن ذلك؟همتسائلا: لما فعل و مستغربا، سراوظل يحدث نفسه متح ،القتال أعياهمحارب 

ميل حزينا ثم ابتسم إ ؟البقيةعلى قتل  أرغمكفما الذي ، كان الطمع وراء قتلك ميشيل إن

 :مرددا

، ثم ألقى دميتكآاشترى ما بقي من ورتن، هلشيطان يا ل اإلا خادملست  أنت....خادمك -

هو الشيطان بعينه، من  أنت :بأعلى صوته خصربعدها  .لتحترقدونما اكتراث في الهاوية بك 

ورتن بخطف هحياة سام ثم كلفت  أنهيتوحدك من رتب لهذا منذ البداية،  أنتغيرك، 

تلك العجوز في .شيئا، آه..مهلا تذكرت  .في قتلها سابقا شفى بعدما فشلستليليانا من الم

لهائي حتى تتمكن من خطف ليليانا ومن تم قتلها من بعثها لي لتقوم بإ أيضا أنت، شفىستالم

ثم  :بالغ، وحزن دفين بأسىوتابع كالمطر على خديه،  ...وبعدها انهمرت دموعه بغزارةو

هنا لتقتلني  إلى أحضرتنيسانحة، ف علي، وجدت الفرصة أغميوحين  لي قلادتها بعثت

 ذه هي..ذ البداية نعم ههذه هي لعبتك الدنيئة من .إدخالي السجنبعدما فشلت في كغيري، 

حاول غفلته فأبسيط أ شيءاء باستثنأنه صحيح تماما،  إلا، جدا متأخرنه رغم أ تحليلك هذا -

كنهاية  جاءت هكذا بلمني بك، محاولتي الزج بك في السجن ليس رحمة ف .توضيحهبذلك 

كره أ هذه فوضى، فقد الرقم الخامس دون تحريك الثالث والرابعللعبتي، فكيف أ عشوائية
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 وأنتحتى منتهاه،  تهيرورسجب احترام و تام بنظام بدأتها التي، المرحة لعبتي  حدوثها في

وبعدها  .بالذاتفي هذا المكان بانتهائك  إلاتوقف حركته محور دوران هذا النظام، الذي لن ت

 .ة على الحائطكتوبالم "النهاية"عبارة  إلى صبعهبأ أشار

لطالما ساعدت من ، ونساناإما خنت عهدا ولا خادعت ف ،أمضيت حياتي في خدمة الناس -

في النفوس اليائسة  الأمل لت دوما بعثحاو. في أشد الحاجة إلى المساعدة وأناحولي حتى 

فلما نتقام من أي شخص، للا أسعىولا  أحداكره أ لم .لاوتهاوحرغم افتقادي لكنه الحياة 

ويدفع  ذاك الذي يطبع قلبك سوادا دفينكره  لم أتسبب لك في أي أذى؟ أيأنا  ؟اهذبي  تفعل

وتتسلى بنا تعذيلتستمتع ب كيف طاوعتك نفسك؟؟ هكذا أصدقائيبحياتي وحياة  عبثبك لل

 .أنت؟ أي مختل تتسلى به.وهم  نجاةلوا تزهق فيها الأرواحلعبة  وتوتسمي المبمآسينا؟ 

عملية تنقية العالم من  نأ أتعلممن حيث المنهجية التي وضع بها.  ما هذا إلا سؤال ضعيف -

 .يتطلب نوعا من فن الابتكار الغباء البيولوجي

 ر.ابتكاو بداعإ معتقدا أنه التقليدبرمم رغبته مريض نفسي مثلك  -

 رحلة الأصعب.الم فاعلم أنك في ،سيدها الصمتليكون  تباعا الأحاسيسحينما تتغير  -  

 دما فيتعتصر العين حينما محلها، و البسمة غير تأخذلبضحكات  تزجاممالدمع  ينهمرحينما و

مشاعر مجرد  أنهابذات هشة  الإجابةيمكنك  حينها .عز الفرح والناس يتساءلون

أياديكم  هاشكلت ح مظلمةروأنا الآن  خرون.ا يتوقعه الآمملأسوأ غيرتني  هاولكن..ولكن؟..

 البشر،صنع  من الخير والشر أنب جميعلل لأبرهنهنا  أنا .النوربمنطق  تعترف تعد لمالقذرة و

 .فيما حدث تقليد نمطيليس هناك أي  الآن ملت أنا بقبحي. أفهمتولا بشاعتهم لما تجلو
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يمكن أن فهي لا  ،فلقاء اللوم على الظروإفمن الحماقة ، الشر طبائع في الناسالخير و إن -  

الحقيقية المتوارية خلف  تعكس نفوسنا من ن أفعالنا هيلأ ا إلى فعل ما ينافي ضمائرنا،تدفعن

نفسك المريضة  لكي تشبع وى كيان نهل من قيم الشر توجهاتهس الآنعليه  أنتما و .الأعذار

 عماه. وأبالإعدامأنت في الحقيقة شخص حكم على ضميره  .النفوس البريئة على حساب

 بين الظلال.عالقا فجنح خارج هالته  ضياء القمر

فهو  ،أ ما فيهاسوأالضمير غالبا ما تنتهي في منتصف الطريق. وو، القمر رحلة لا تكتمل -

كفى عبثا لذا ومن جمالنا قبحا. وتجعل من هدوءنا ضوضاء،  عجوز ثرثارة تتصيد العيوب

ولكن  ،مضىما  إصلاحاول كل واحد منا يح أحيانا :...سكت قليلا ثم تابع قائلا.بالكلمات

ندما على غباء لم  أمبالفعل  ئاكان خط اهاقترفنهل ما  ؟نسعى بصدق لفعل ذلك هل نحن

 دون تغيير الخطأ نفس سنقترف فإننا ،الوراء إلىنا حقا فيما حدث وعد تأملنا إذ. ؟نغيره

لأن  ،شكل الصحيحلم يكن بال حدوثهبل ما حدث لم نكن نود حدوثه،  أني ما يعن ،يذكر

 .ناهأتمام ما بدلإ بل لإصلاحبهدف اليس  ،في الحاضرفما نعيشه  ،توقعاتنا يبددها منطق الحياة

 .وهذا هو المبدأ الذي افتقدته في لعبة الموت

 اللامكان. لىإلا إ تفضي بكالتي لن  رأسك محشو بالأفكار الفارغةف، عن أي مبدأ تتحدت -

ن تخطئ الزم فإنها ،مهما تلمست يد العميان المكان فأعلم يقينا أنهما أنا أ ،هذا ما تظنه أنت -

 .غالبا

ولا جدويمن تجاذب  ،ميل أن هذا المجرم متلاعب وأحمقإكتشف إ ،الطويلبعد هذا الحوار

 :في وجهه هائجا لهذا صرخ ،أطراف الحديث معه

 .؟ولما تفعل بي هذا تكون؟ني من بر، أختعبت من فلسفتك الغوغاء -
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 :يملؤه الحقد والكراهية أجاب وبصوت ،شيئا فشيئا اقترب

أشلاء جسده في عمق المعاناة،  اندثرت، ببطءموت مرعب يجتاح المدى  إلا زفيرما أنا  -

فأضحت زواياها،  عتمة روح جريئة كبرت بين .وحقارة لتتحرر روحه في غرفة أكثر بؤسا

بعيدا جدا عن كل ما مكان، اللاإلى  تهانح بسفينتجت اروصبصر النور من ثنايا الظلام، ت

الأسود ضي لمااولسوء حظك أنت جزء من هذا قهرا بالماضي،  ةلصيق هاويجعل هايديق

ل من السلام لتنعم روحي ولو بقليالمعشش في مخيالي، وقد آن الأوان لطمره في الثرى، 

أصل  حتى وبالكل،أ بالمطلق، شرطولن يهنأ لي بال حتى أحصل عليه بدون قيد أوالأبدي، 

 بها من شوائب. كليته بتنقية ما علق إلى

في المكان صمت مطبق  سادوقع على مسامع إميل كالصاعقة،  بعد هذا الكلام الغريب الذي

اد استغراب وماز .سمعهواستمر إميل واقفا مستغربا مندهشا يحاول عبثا استيعاب مارهيب، 

ثم شرع ما يحس بصداع شديد، وكأن إذ أمسك رأسه بكلتا يديه ،ه المريبةإميل هو تصرفات

 :في سرد هلوساته الخرقاء قائلا غير مبالوشرع ، م بكلمات كأنما به مس من الجنونيتمت

 أيالغرفة الشبه المظلمة الواسعة الخالية من  .الآنفيه  أنتلعن مما أ إنهاجل أالغرفة اللعينة...

صمت  .طابع الحياةيها أي شيء يضفي عل أو أوأريكةالعارية تماما من أي فرش دفئ، 

حتى نبضات قلبه كانت كان، فأي همس تتصدع له الجدران، على الم رهيب يهيمنان وسكون

الخشبية المتهالكة تنقل  وأرضيتهاطول الدوام، هناك كدقات الساعة تنبض في مسمعه على 

 .يحرك قدميه هنا وهناك أنمزعج يلاحق كل من حاول  كصرير ،قع الخطواتصدى و

ضوء  أشعةوما بعد الهدوء عينين بريئتين ذابلتين تحملقان في ظلمة المكان، في ران  سكون

ترتجفان شيئا ما من على  وهما يديه  أزالبعدها  ،وهلةسكت ل. من الخارج المنبعثالنافذة 
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يعيش أولاها عندما  ،يولد في عمره مرتين الإنسان :صوته ضاحكا بأعلىوصرخ ، رأسه

الموت مكرها. وفي كلتيهما يرقص على حبل تجربة  يخوضحينما  ةثانيوال، تجربة الحياة طواعية

 المعاناة.

شيئا  يدعب عله يستعلى الدولا يتكأ بدوار شديد، ما جعله أحسإميل ما حدث،  رأىبعدما 

ما نفس وضعية  يتخذ نوعابدوره كان كاسانو ...في الجانب الآخر .توازنه المفقودما من 

على الحائط وضع يده  .ه بسويعات قليلة من المستشفىروجنظرا لخ كان متعبا إذإميل، 

من  فجأة تي تصببقطرات العرق الت مسحه على جبينه ليثم مرروأخرج من جيبه منديلا، 

ورتن ه أنب أيقنبعدما  عن هوية القاتل أفكارهيساءل  للحظة، ثم بدأظل هكذا  .أعلى جبينه

ماهية  إلىعله يصل من جديد  هاعضبب الأحداثاول ربط وهذا ما جعله يح .هو الفاعلليس 

هو ما جاء في  به دأب ءشي أولوكان من أحداث، مؤخرا  حقيقته، وقد انطلق مما وقع

 هي وإنما، فحسب ورتن التي لم تكن بسبب قتله بيلهشكه في تصرفات و، إميلمذكرات 

قدم على الحديقة سهوا لي باب إميلاستغل ترك بسبب خوفه مما هو مقدم على فعله، فهو  أيضا

لى إ العمدو هنسخ مفاتيح منزل حتى يتسنى له، إميلك حسابات اربإوذلك بهدف  قتل بيل،

 رقما له ولربما كان قتل بيل أمرا قام بتنفيذه مادام ،متى سنحت له الفرصة بذلك سرقة توقيعه

بل لتتيح له  ،ميل لم تكن سرقتها من أجل العقد فحسبإوحتى مفاتيح منزل  .في لعبة الموت

عند هورتن  إميلمنزل مفاتيح على نسخة  ك عثور الشرطةليل ذلوذ. فعل أشياء أخرى

 إحدىفي  الموجود الأصلي إميلتوقيع  كان يقلد فيها أوراقإلى  فة، بالإضامحتفظا بها في منزله

 لى المبلغ المغري المعروضولعل فعله هذا نابع من طمعه في الحصول ع .الصفقات القديمة

رفض هذا  إميلخاصة وأن  ،ميل في بيع اللوحاتإقناع إشيل من أجل عليه من قبل مي
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 إلصاقورتن على التخلص من ميشيل ليس رغبة منه في ه إقداملكن  .العرض جملة وتفصيلا

ميشيل بوعده وعدم تقديمه المبلغ المغري  لإخلاف وإنماإميل كما ظننت ذلك آنفا، بالتهمة 

 منورتن ه أفاقحينما و، دا أم شكا في صحة العقدسواء عم ورتنهعليه بينه وبين المتفق 

 بأنه إميلم ر، فكر في لعبة المذكرة واتهيذكشيئا  يستفدلم   الوفاض، ووجد نفسهليالوهم خا

ة في رغبة ميشيل الملح نلك .نفسه من هاته الورطة لإنقاذلشيء سوى  ، لاالوحيد الفاعلهو 

هناك  أنيعني منذ البداية. وهذا ما جعله يستعين بخدمات هورتن  شراء جميع اللوحات

وهورتن من خلال صفقة وهمية تلبي غرضا ما في ميشيل خلف الكواليس تلاعب بشخصا 

منذ  إميليلاحق فهو من ذا الشخص هو نفسه القاتل المجهول، ن هالظن أ أغلبو، نفسه

من ذلك  دهىالأبل به،  الوثيقةعلى معرفته بالفعل يدل  ما رسمه لميشيل، ناهيك عن البداية

ورتن ليكمل ما هكورقة ضغط على  نهاية ميشيل استخدمحيث بما حدث، المسبقة معرفته هو 

 إلىما عدنا  وإذامن مخططاته. لا يتجزأ جزءا  مته النكراء كانفتستره على جريميشيل،  بدأه

يط ، بدا الأمر جليا، معرفته الدقيقة بكل ما يحإميلائل واللوحات المتواجدة في منزل الرس

اتسع بؤبؤ تفكير المطول، بعد هذا ال .عنه يبحثب علمهتكشف  التيبل حتى رسالته ، بإميل

بذلك حواره ليتابع ، ضبابية فكرهلينير  أومضمصباح صغير هو  وكأنما، فجأةكاسانو  عيني

 أننيهو الوحيد الذي يعلم ف ،؟ ولما لاآذاريكون هو العميد  أن أيعقل ،مهلا لحظة...الذاتي

ا بسبب تحقيقي في القضية هن إلىمن تسلم ملف انتقالي أيضا وهو المحقق، هنة م أهوى

ه نظرا لما حدث في الماضي لوالده، شد الكرأ إميلن يكره مكذلك  القديمة، وهو الوحيد

وفي نفس الوقت ، بإميلالتهمة  إلصاقورتن محاولا هولربما هو من تستر على جريمة 

علم بالحوار الذي دار بيني وهو الوحيد من يورتن، ه يستعمل هذه الورقة للضغط بها على



حسناء الفرجاني                                                                                        أبراكساس                              

129 
 

الرسالة الهاتفية  لكن تلك .في رسالته لكي يبعدني عن كل هذا إنذاراوربما كان ذلك وبينه، 

 أنمكن أي، مبهمة ستظل علامة استفهام إميلسراح  أطلقمباشرة وبعدها التي توصل بها، 

نه يستأجر شخصا ما ينفذ مخططاته العفنة في أ أمالشك عنه؟  لإبعاد تمثيليةتكون تلك مجرد 

 أن إلاوتشعبت مهما تشابكت الخيوط لكن . ؟منعطفا خاطئابذلك سلك أ أننيأم  صمت؟؟

 كشفو في البحث عنهلحظة ولو ل أتوانىفلن مهما كانت هويته.  براكساس لن يفلت بفعلتهأ

 .ةالنهاي نحوخطوة  ت القضيةودن إلاجديد،  ءكلما ظهر شيو .حقيقته

نوع من ثم ردد ببوضوح الرؤية، جلس على المنضدة وظل مندهشا للحظات،  إميل أحس

 :الاستغراب

عميد .أنت..نه نعم إأنت...هذا  نتبه منذ البداية.لم أ أناف هذا؟ أيعقل جزء من ماضيك. أنا -

 .ةراقذكله  خرآ أسلوبففكرت في في سجني باستخدام قانونك الظالم،  فشلت .آذارالشرطة 

 ولا والدي، فلا تشيد أناسببا فيه لا مطلقا  أكنلدك في الماضي لم اما حدث لوت تعلم أن أن

 .أوهامكقصر انتقامك على رمال 

 :ساخرا قاطعه ابعده

ما هي  أتعرف. أصدقائكوهو السبب الحقيقي وراء موت ناهي، نه لا متإ...غباء هذا أي -

جدا خطير  دون تفكير، وهذا أمر الشيء ذوتنفبغباء،  ركتف أنك؟ ؟إميلمشكلتك الحقيقية يا 

 .إنهائهوجب 

 :مرتعبا إميلقاطعه 

 .ما الذي تعنيه؟ -
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طأ فادح يا ووجودك هنا خ، أخطائهصحح الحاضر  إذاإلا بابه  يوصد أنلا يمكن للماضي  -

 أعدنان فرصة ثانية، حتى وإ أعطيتكن حتى وإ .هي أكبر دليل على هذا سذاجتك، وإميل

الذي هي عليه نفس الحال  إلىالأمور ستؤول طة الصفر فلن يغير ذلك في شيء، ونق إلىاللعبة 

 .مما ينبغيأكثرفقد طالت هذه اللعبة،  لإنهاءلهذا حان الوقت  .الآن

 :متوسلايصرخ  وإميلالقاتم بشكل تدريجي،  الأحد غنيةنغام أأبعدها تعالت 

دوت رصاصة في  فجأة. رأسهالمسدس الموجه نحو مباشرة إلى وهو ينظر ...لحظة مهلا -

 الأغنية. صدىو إميلصرخات  معها توقفوالمدى، 

عبارات يشيد فيها إميل ببعض لوحاته لمح  ،المذكرات دفتريقلب  كاسانو كان الأثناءفي هذه 

لذا لم يعتبرها قط  ،كما لو أنهم لازالوا على قيد الحياة ،الفنية التي جسدت رسومها عائلته

كأنه فطن و .اإذ هكذا :تبسم كاسانو قائلا .حساسا يبقيه حيا غير وحيدوإنما إإبداعا فنيا 

. أغلق الدفتر أخيرا للسبب الحقيقي وراء رفض إميل المستميت لبيعه بعضا من لوحاته

الرسالة لأن  ،صار في قبضة القاتل إميل أنمدركا  رأسه وطأطأووضعه في جيب معطفه، 

ن انتهت حسب الترتيب الذي وضعه، وأ إميل التي توصل بها توحي بأن لعبة القاتل مع

وهو غير مستسلم ولا مقتنع بنهاية  بالخروج هم .وبين كاسانو هبين تصار الآناللعبة منذ 

طريقه لامست قبعته شيئا ما معلق فوق باب المنزل  وفينقاذه. إيمان قوي بإففي داخله  ،إميل

تزين به ، ماسي إكسسوارارة عن كان عبانحنى كاسانو وحمله وراح يقلبه،  .أرضا هسقطفأ

ه فهو يشب ،إميلغالبا لوالدة كان في الحفلات،  تردتينهنتي لالا الثريات فساتينهن النساء

 اوركيدكان مطبوعا عليه رمز الأ .إميلفي مذكرات  لموجودةالذي ترتديه في الصورة ا

من  أن"فادها بصعوبة متقرأ صغيرة ورائعة منمقة عبارة كتبت بزخرفة  وأسفلهاء، السود
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هذا ، "ينحني سيعانقه البياض لا محالة ومن بقي شامخا لمينحني يسهل تغييره وتشكيله، 

، الأزهارالرمز وهذه الكلمات ذكرته بما كان يحكيه خاله عن والدته التي كانت تحب 

حياتها تحمل رمز العنفوان  ة اقتدت بها فيها حكماستوحت منهي من الياسمين  فأسطورة

كانت  أنهاكما ، إميلوالدة  كسسوارإ أسفلهي نفس العبارة التي عثر عليها ء، ووالكبريا

كل هذا جعل  .ء، بشكلها المتموج ولونها القاتموركيدا السوداوردة الأ في الورودتعشق 

ه مصادفة هات أي....ت المغايرة هذه المرة لسابقاتهامن التساؤلا خرآكاسانو يهيم في عالم 

 نالذيو، ايعن والد ما يحكيه خالي عرف عنه سوىأالذي لا  جعلت من ماضي المبهم

يلوح بشعاع خافت من زجاج  أن، أشهرستة  ي كان عمرحينما، مؤلم ما في حادث سيرتهفقد

ا له نحو البحث عن فعا، واستحال دفي داخلهيعتصر  ممزوج بشك أسئلة. زخم يحاضر

لم يتمكن غريب  إحساسا وجوارحه تملكهب سيارته، خرج كاسانو ورك .صحة ما يعرفه

تكون هناك علاقة  أنن م الشك الرهيب يشوبه نوع من خوفيته، هما كاسانو من تحديد

، هذا الأخير قهأعمافي بقوة وفرض نفسه  إلاشعور كلما حاول رفضه  .إميلو هخفية تجمع

 رأسهوحرك ، تنهد بعمق .الماسي الإكسسوار وهو يتأمل بدقة ت قلبهالذي تسارعت نبضا

طفئ هذه النار في غليله وييبحث عن جواب يش أنوبعدها قرر ، تأوه ألماة ويسرة، ويمن

مفتاح  أدار .مجرد تخميناتو مجرد سرابمخاوفه جل تكون  أنب أملوكله  .المستعرة في داخله

 .في دربه الطويل نحو هدفه المجهولوانطلق سيارته، 

مختلف فكرة  السقوط في بعد :دهاثم قال بعباب الغرفة،  أبراكساسأوصد  في تلك الأثناء

غامضة المثيرة والمنافية وادث الالححاول من خلالها المحققون تفسير بين الحقيقة والخيال، 

قد  الأبد إلىالتي تفقد  الأشياء أنيزعمون فيها لا تفسيرات واهية إفلم يجدوا ، للمنطق
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 أوحدوث فجوة  بإمكانية منواآفقد  .الآنسقطت في بعد زماني ومكاني غير الذي نعيش فيه 

براكساس عالم أ...أنا متجاهلين أن هذه البوابة هي عالمينفتاح لبوابة بين عالمين مختلفين، ا

انهزم الحاضر لوقائع الزمن، سياسة وأخيرا  :...وتابع قائلا.رقم الصعب في معادلة البقاءال

ي استحق ود بشرحقا جم .عتراض وأحجم عن إبداء الرأيالا دنيئة خطها جمود بشري أبى

في خضم ما عت إشكالات ضا، ت بركان تساؤلات داخليتلفظه بكلمات أججرغم  تجربةال

والأجدر أن صراخها بصوت له صدى يسمع،  باتت تصدح التي يسمى بغياهب التناقضات

 .شيء آخر بحتا عن الأفضلالذات  نبش صفحاتالإرادة شيء، وذاك ليس بإرادة مني، ف

ة داخلي مع أعماق ذاتي دون موافقة مني يجسد ضمير دوني حوار بنسج عشر هذا الذي هل

 راودنيهو ذا ي غاب عني سنين طوال، وها اس ماإحس ؟المتعالي أم ضمير غطرسة الوضيع

 ناجي الصمت في تيهتأن المتطفل كيف أمكنك أيها ف .بين فراغات الانتصار والندم

 .وقت فراغه مبتزا كياني دون إذن فيللعينة قهري مثلك يبادلني وسوسته ا؟ ضمير الصحراء

واقعا لا فمزج العالمين سيظل الناجي الوحيد مادام أبراكساس  لك أنأنا هنا الآن لأؤكد 

وأنت  سيدم...أنا الوهمجرد وأنت  واقعأنا النت...فأنا الناطق لا ألزم صمتك...إ .محالة

 لك تمتمألذا وأنت الخانع، ت مجرد فراغ؟ أنا المسيطر فلما هذه الضجة وأنالمنصت المؤيد...

لا من يستحق إولن ينهيها  ،يستمر نزالها بين المعاناة والموتس لعبةفي  المجازر تحييبهمسات 

 لقب الناجي الوحيد.

وراء ظلال الهوية  المطموسكيانه براكساس ويتردد صداه بين أ السفسطائيظل هذا الحوار 

يترك باب المستقبل مفتوحا و، لحاضرا صراع طاحن يطل بويلاته على .ذكرياتهو الماضي

، مرآه غير بعيدة عنة لوحصوب  أبراكساس بخطى وئيدة اتجهو .على المجهول بمصرعيه
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أطال النظر  .دوفي أسفل اللوحة بصمة ي لجمجمة بشرية رسما تحتوي ،غريبة شيئا مالوحة 

 :ذاكالجنوني  هوارالسابقة كنهاية لحعبارة ال اكررمضا وأغمض جفنيه ثم رماها أر فيها،

لا من يستحق إولن ينهيها  ،يستمر نزالها بين المعاناة والموتلعبة سفي  المجازر همسات تحيي

 لقب الناجي الوحيد.
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